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اندر عدن القاضي» أحمد عبد الرحمن 


داراب الجوزني الأبدع في شرح القواعد الأربع لابن عبد الوهاب./ 
أحمد عبد الرحمن القاضي .- الدمام» 5547١ه‏ 
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الحمد لله الذي أقام الحجّة. وبيّن المحَبّة. والصلاة والسلام على 
عبده ونبيّه محمدء الذي بِيِّن للناس ما نزل إليهم من ربهمء وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أمَا بعد : 

فقد بات معلومًا عناية الإمام المجدّد محمد بن عبد الوهاب كله 
بمسافل التوسيد» والتحنير. من الشرك» وحرصة على تحقيق الولاء 
والبراء» وتأسّيه بإبراهيم عليه الصلاة 0 والذين معه» كما ندب 
ربنا ود بقوله: هقد ب أوة حَسَكَدٌ ف إيهيم وَالَدِينَ معةه إذْ كَالوا 
مومهم إِنَّا بركوا ع وِمِنًا تحَبِدُوتَ من ذون الله 0 بد ويذا يبنا وييدك المداوة 
1 أ أله دم 9 فول رهم ليه لَأُسَعْفرن لك 02 وم م أَتَلِكُ 
كَ مِنّ لله من سَوْوٌ يبا عَكَكَ بك َلك نا لِك الدُ ©4 [الممعسنة. 
4ه وتاسية دتها محمد 6د 0 ربهء بقوله: قل ين كرون 
:السو توا ااا ومو رون لك أنأ عابكٌ ما 
عبَستَمٌ © ولا أَثْرَ عيذون مآ أَعْدُ © لك ريدم وك دبن (©» 


[الكافرون: ١-ل5اأ.‏ 


١ 


ييه 


فقد كان هذا شغله الشاغل ؛ 0 لذي 0 عمره كلل 
العقدية» والخرافات العملية. التى اجتاحت معظم بلاد المسلمين. 


الأبدى في شرح القواعد الأر 
59 " لإبدى قي شرح مت الإربع 


وها نحن نتفيأ ظلال هذه الدعوة المباركة» التى صارت بركة على 
متبعيهاء وشبّى في حلوق مخالفيها؛ فلم يزل أهل البدع والإشراك» من 
المنتسبين إلى الإسلام يرمون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن 
قوس واحدة ويرون فيها الخصم الألد لهمء ويكيلون لها التهم جزافاء 
لعلمهم أنها تقضي على شركهمء وأنها صوت الحق المبين» المؤسس 
على النص والدليل: الذي يقضي على خزعبلاتهم» وغلوهم» وتغريرهم 
بعوام الناس ودهمائهم . 

فهذه الدعوة ‏ بحمد الله موصولة بدعوة النْبي يله ودعوة 
المرسلين» تستقي من ينبوعهاء وتمتح من نميرهاء والشيخ كَْنْهِ لا يذكر 
مسألة من مسائل الدين إلا ويقرنها بالدليل من كتاب أو سنة. وهذه 
القواعد الأربع مثال ظاهرء ودليل باهر. ْ 

رهما وقغيت :هذه الرستالة حجوانا لسؤال :ورد غخلية» وقد كان 
الشيخ ْلَه كثير الأجوبة على المسائل التي ترده من بلدات نجدء ويدل 
عليه أسلوب الخطاب فى مستهلهاء وربما كتبها ابتداءً» وفاءً بالميثاق 
الذي أخذه الله على أهل العلمء كما قال: #وَإدٌ أَحَدَ أَمَّهُ بكي الذِينَ أوثوأ 
الْكِتب ليه لئاس ولا تكشمويه.» [آل عمران: 1817]. 

وهي معانٍ دأب الإمام المجدد على تكرارهاء والتنبيه عليهاء في 
منازلاته» وسجالاته» ومراسلاته» ومصنفاته» حيث أدرك بثاقب بصرهء 
وطول مراسهء أن سدنة القبور والمقامات» يعوّلون عليهاء ويقتاتون على 
تجهيل الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله . 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز كُثَنْهُ: (فهذه القواعد الأربع» نبّه 
عليها المؤلف. رحمة الله عليه» وهي قواعد مهمة» فمّن عََلهاء وفهمها 
جيدّاء فهم دين المشركين» وفهم دين المسلمين. وأغلب الخلق لا يفهم 


هذه القواعد؛ ولهذا التبست عليهم الأمورء فعبدوا القبور» وأصحاب 
القبورء والأولياء» والأشجارء والأحجار من دون الله» وهم يحسبون 
أنهم على شيء؛ لجهلهم بحقيقة التوحيدء وحقيقة الشرك)”''. 

وقد أتاح الله لى شرح هذه القواعد في مناسبات عدة» وجرى 
تفريغ المحتوى الصوتي» ومراجعته» وتحريره» ليكون مناسبًا للنشر 
العام . 

والله المسؤول وحدهء أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه» والباطل 
باطالا ويرزقنا اجتنابه. 


وصلى الله على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه وسلّم 


كتبه 
. د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي 


© © © 


)١(‏ شرح القواعد الأربع: ص(7). ط: مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية. 
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مقدمة الرسالة 
4 قال المؤلف 
تير سر ”» 2 - 
© اسّأل الله لكريم :: رن الْعَرَشٍ عو الي أن يَكَوَلَاكَ ضِي 
ادا وَالآخرّة وَأنّ يَجَعَلَكَ 4 تدكا أَيَنّمَا كُنَتَ كت وان ا 


إِذَا أجلت مكو وَإِذَا ابْتْلِىَ صَبَرَّ وَإِذَا أذنك اسَتَفْمَرَ فَإنَّ هَؤُلاء 


42 
ث > 


استهل المصنف كيَعزَنْهُ قواعده بالبسملة ‏ بسم الله الرحمن الرحيم -. 
والبداءة بالبسملة دلّ على ثبوتها ومشروعيتها أدلة كثيرة منها : 

أن النبي كَل كان يبدأ بها مكاتيبه: فعندما كتب النبي كه إلى هرقل 
كتابًا قال فيه: 0 الرَّحْمِنٍ الرّحِيمء مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدٍ الله وَرَسُولِه 
إِلَى مِرَقْلَ عَظِيم الرُوم) 7و رولها اراك النبي كله أن يكتب ضلح الحديبية 
أملى على الكاتب (بسم الله الرَحْمِنِ الرجيم). فقال مندوب قريش 
شيل مده هرو 1 حدر قَوَانْه مَا أَذْرِي مَا هُوَ وَلَكْنِ اكْتّبْ بِاسْمِكَ 
اللّهُمَ كما كُنْتَ تَكْتْبُء فَقَالَ المُسْلِمُونَ: وَاللهِ لا نَكْتْبْهَا إِلّا بسْم الله 


010( أخرجه البخاري» رقم : 56# ومسلمء رقم : ( ». من حديث ابن عباس 
عن أبى سفيان ويا . 


98 جح ”اتات ان اس المصساا- 


الرَّحْمِنِ الرّحِيم» َقَالَ النَبِنُ بك : «اكتّب باسمك اللّهُ0" . 

إنها هدي الأنبياء السابقين»ء قال الله وَبَْ: «إإنَهه من سليمن وَإِنَه 

سم أله ألسَحَمن ليحي 40 [النمل: »1٠‏ فقد كان أنبياء يبدؤون 
مكاتيبهم بالبسملة: وقد قال الله لنبيّه : ««أَزْليِكَ الَذِنَ هدى ألَدٌ مَمُدَهُهْ 
أَنَسَّدِة»4 [الأنعام : .]5١‏ 

فالسّئّة أن يبتدئ الإنسان مكاتيبه بالبسملة» وأن يبتدئ خطبه 
بالحمد لله فإذا خطبت فابدأً بحمد الله» وإذا كتبت فابداً بالبسملة» ولا 
بأس بالجمع بينهما . 

ما يروى عن النبي فل أنه قال: اكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
ب(بسم الله الرحمن الرحيى) ف فهو أقطع""' . وفي رواية: ١لا‏ يبدأ فيه 
بذكر الله" "2 وفي رواية (بحمد الله)”*' وهذه الأحاديث لا تخلو من 
مقال» ولكنها بمجموعها تحتملو ولهذا تلقتها الأمة بالقّبول» فصاروا 
يبدؤون كتبهم بالبسملة. 

اعم الله): جار ومجرورء والجار والمجرور لا بد له عند النحاة 
من متعلّق» قال العلماء: إن متعلّق «بسم» فعل محذوف مؤخر مناسب 


-- م 
ذبن هدى 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم: »)71١(‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان وَّياء 
ومسلمء رقم: 2)١17/85(‏ من حديث أنس . 

(6) رواه بهذا اللفظ عبد القادر الرهاوي فى «الأربعين» عن أبى هريرة» وأخرجه 
الخطيب في «الجامع» (14/7) والسبكي في «طبقات الشافعية» (1/1) وقال 
الشيخ ابن باز: «جاء هذا الحديث من طريقين أو أكثر عند ابن حبان وغيره» 
وقد ضعفه بعض أهل العلم والأقرب أنه من باب الحسن لغيره» مجموع فتاوى 
ابن باز (55؟7/ .)١70‏ 

(0) أخرجه أحمدء رقم: (؟١481)»‏ وصحّححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه 
للمستد: 

(5:) أخرجه أبو داودء» رقم: (5840)» وصحّححه ابن حبان» رقم: .)١(‏ 


شرح القواعد الاربع ٠١‏ ابه _ 
222 ا يي يي 0 | شه .د 


للمقام. فإذا أردت أن تظعم وقلت بسم الله فالتقدير: «بسم الله آكل». 
وإذا أردت أن تدخل بيتك وقلت بسم الله؛ فالتقدير: «بسم الله أدخل». 

فها هنا يكون التقدير «بسم الله أكتب» أو «بسم الله أصنف» أو 
ابسم الله أؤلف». و وبالنسبة للقارئ «بسم الله أقرأ». 

واسم الله كِيْنَ اسم مبارك» ما كان في شيء إلا حلت فيه البركة. 
فإذا استعمله الإنسان مع الطعام بورك له في زادهء وطرد عنه الشيطان» 
وإذا استعمله الإنسان عند دخوله لبيته؛ فإن ذلك يطرد الشيطان ويمنعه من 
المبيت» وإذا استعمله الإنسان إذا أتى أهله حيل بين الشيطان وبين ما 
يقسم بينه وبين أهله من ذرية» فينبغي للمؤمن ألا يغيب عن باله» ولهذا 
قال الله وِبَك : برك أَمْ رَيْكَ ذى لَْكلٍ الاقم 402 [الرحنن: 0/8 . 

والاسم عند النحاة: هو ما عيّن مسمّاه؛ فالله يل له الأسماء 
الحسنى» كما قال في غير موضع : وه الاسام َس [الأعراف: »]18٠‏ 
خلافًا للجهمية الذين أنكروا أن يكون لله أسماء؛ فالله تعالى له الأسماء 
الحسنى والصفات العلىء» فنثبت ما أثبت الرب لنفسه» ومن ذلك 
(الاسم). وأما لفظ الجلالة «الله» فإنه أفضل الأسماء الحسنى على 
الإطلاق» وقيل: إنه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي 
به أجاب؛ ولهذا نجد أن الأسماء الحسنى تحال إليه» كما في قوله: 
هِمْرَ أنَهُ الى لآ إِلَهَ إلا هْرّ علد الْمَببِ وَالشَهسَوَ هو اليَمَنُ اليد 
هْوٌ أنّهُ اليف لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ امَك الْتدُوش السَلمْ الْمُؤْمنٌ الْمَهيمنُ 


و 


م 07001 ع 0 - َس َ_ 2 4 
الْعَرِيرُ الْجَئَّادُ الْمتَكبدُ سْبَحن الله عَنَا منْركُرنَ 40 [الحشر: 3١‏ 


77]» فمرجع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم الشريف وهو الله" . 


ولفظ (الله) ليس جامدًا؛ بل هو مشتق من : أَلَّهَ يألهُ ألوهةٌ» والمراد 


.)514/5( ينظر: جامع المسائل لشيخ الإسلام‎ )١( 


اهنم " الأبدى في شرح القواعد الأربع 
بالألوهية: انجذاب القلبء. للمعبود محبة وتعظيمًا؛ فلهذا كان هذا 
الاسم الشريف جامعًا للأسماء الحسنى؛ لأن القلوب لا تجتمع إلا على 
من كانت له صفات الكمال ونعوت الجلال7١',‏ 

أما (الرحمن والرحيم): فهما اسمان شريفان كريمان من أسماء الله 
الحستى» ومعتاهما عقاوب ]5 أن كل مهما يذل على اقتصناف الله 
تعالى كِب بصفة الرحمة» ولا ريب أن ربنا رحمن ورحيم» وأن من 
ضفاتة العلى :ضلة ‏ الرصية »> ووححمة نينا :35 رححمة تلق نهالست رع 
المخلوقين فيها ضعف ورقّة؛ بل هي رحمة لاققة مداو له وض 1 ١‏ 
حقيقية نثبتها لربنا ونرجو ثوابها . 

ثم أتبع ذلك بالتلطف بمن خاطبه . 

بقوله: (أَسْأَلَُ الله الْكَرِيمٌ) : دعاء لله كيْنَ للمخاطب باسم من 
أسماء الله تعالى الحسنىء (الكريم)» فله الكرم المطلق في عطائه. 
وملكه.ء وحكمه. سبحانه وبحمده. قال الزجاج: (الكرم: سرعة إجابة 
النفس)”؟. 

قوله: (رَنٌّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم) : العرش أعظم المخلوقات وأعلاها 
زاجلياء وهو نانسية لمكو ناته سفقهاة والعرى سنقف الكون وفوقه 
الرحمن ‏ سبحانه وبحمده ‏ قال الله وِبْك : 00 المرش أسكوه 
©4 اطه: 0]» وقال في ستة مواضع: «م ادير متو 1 المرشٍ» اعرفسن» 
*]ء قال يله : «9فإن تولوا و لَوَاْ فَقَلٌ حسوس أله ال” 1 0 عله 1 
وهو رب ارش الْمَظِي 03)» [التوبة: 174]. 


(1) ينظر: بدائع الفوائد (١/؟57).‏ 
(0) ينظر: تفسير أسماء الله الحسنى (ص0١2)0‏ تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار 
المأمون 946١ه.‏ 


الا | ا 


وهو سريرٌ عظيمٌ» ذو قوائم؛ تحمله يوم القيامة ا من الملائكة 
2 19ح سوس 


الكرام العظام #وَكجِلُ عرس رَيْكَ دوقم يمن مَنيَة 409 [الحاقة: 17]. 

والله تعالى رب العرش العظيم؛ فلولا الله ما كان العرش» ولا قام 
العوق: قلعن اله تعاتى محعا خا الفرش الحمله أن اقلم رون العرش 
محتاحٌ إلى الرب ول ؛ لأنه لا قيام لشيءٍ إلا بالله تعالى . 

لا يصح تأويل العرش بالملكء أو الهيمنة» أو السيطرة» أو نحو 
ذلك؛ بل هو عرش حقيقي» كما جاء موصوفا في الآيات الكريمات» 
وفي الأحاديث الصحيحة. 

قوله: (أَنْ يَتَوَلاكَ فِي الدّنْيًا وَالآخِرَ): تولي الله تعالى لعبده في 
الدنيا بأن يحفظه» ويسلده» ويعصمه» ؟ الله تعالى لعبده في الآخرة 
بأن يرحمه ويدخله الجنة. قال ابن فارس: (والواو واللام والياء أصل 
صحيح يدل على قرب. من ذلك الوَّلّي: القرب)”' . 

قوله: (وَأَنْ يَجْعَلَّكَ مبَارَكَا أَيْتَمَا كَنْتَ): البركة لغة: النماء والخير 
الكثير»ء وهي وصفٌ يجعله الله تعالى في بعض الذوات والأشياء والأزمنة 
والأمكنة والأطعمة» يحصل من جرّائه الخير الكثير. فدعائك لأحدٍ أن 
يجعله الله مباركًا ؛ أ أن يجري على يديه وبسببه ال وهذا 


)010( معجم مقاييس اللغة» مادة: (ولي). (ص55١٠)»‏ ط. دار إحياء التراث العربي 
1هه. 

(5) قال الراغب: «والبَرَكَةٌ: ثبوت الخير الإلهي في الشيء... وسمّي بذلك لثبوت 
الخير فيه ثبوت الماء فى البركة. والمبَّارَك: ما فيه ذلك الخيراء وقال ابن 
فارس: «الباء والراء زالكاك أصل واحدء وهو ثبات الشيءء ثم يتفرع فروعا 
يقارب بعضها بعضًا... قال الخليل : البركة من الزيادة والنماء. والتبريك: أن 
تدعو بالبركة». ينظر: المفردات فى غريب القرآن (ص9١١)»‏ مقاييس اللغة 
لفق رن4ا ١‏ 


809 ' الأبدى في شرح القواعد الأربع 
مشاهدٌ معروف؛ فإن من الناس من يكون مباركاء فإذا حل بمكان نشأ 
عنه علم وفضلٌ وموعظةً ونصيحة» ومن الناس من يكون ضدَّ ذلك» 
يكون نقمة» فإذا حل في مكان نشأ من ذلك شر وفرقة واختلاف؛ فلهذا 
يسأل العبد ربّه أن يجعله مباركًا أينما كان. قال تعالى عن عيسى لا : 
#وَجَعَلنى اك م كته [مريم: »]#١‏ وقال أسيد بن حضير ذلك 
في قصة التيمم: (مَا هِي بِأَوَّلٍ بَرَكْيكُمْ يَا آل أبي بَكُر)”" . 

قوله: (وَأَنْ يَجْعَلَّكَ مِمَنْ إِذَا أَعْطِي شَكَرَّ وَإِذَا ابْثْلِي صَبَرَ وَإذَا 
أَذَنبَ اسْتَغْمَرَ؛ِ فَإِنَّ مَؤُلاءٍ النّلاثْ عُنْوَانٌ السَّعَادَ): ما أجمل هذه الثلاث 
أن ينتظمها دعاءٌ واحد فإنها جماع الخيرء أو كما قال الشيخ: (عَنْوَانٌ 
السَّعَادَةِ) : والسعادة غايةً يطلبها كل حي . 

قوله: (إِذَا أَعْطِيَ شَكَرَ)؛ أي : يقابل العطاء والنعمة بالشكران. 

قوله: (وَإِذَا ابْتلِ صَبَْرَ)؛ أي : يقابل البلاء بالصبر والسلوان. 

والشكر والصبر عبادتان جليلتان يتعبّد بهما العبد لله تعالى؛ لأنه لا 
يخلو حينٌّ في هذه الأرض من ابتلاءء فإمًا أن يبتلى بالسراء»ء وإما أن 
يبتلى بالضراء . 

وليس مجرد البلاء علامة نعمة أو شقاء»ء وإنما ما يكون من جراء 
ذلك» يقول الله ص : «إكأما الْاضَن إذا ما أبتللة ريه أ كرمه ونصَمك مِقُولُ روت 
أكْرمِنِ (2) وَأمَا إِذا ما الله هَقَدَرَ عَلَيَدِ ررق فقول ريه أهندن ©ظ4 [الفجر: 
هل 5١]؟‏ ا ضيّق عليه رزقه «إفيقولٌ رق أهئن 4 [الفجر: 2١5‏ 
وكلاً»: في القرآن معناها: ليس الأمر كما تظنون”"» فليس 


.)775( أخرجه البخاري» رقم:‎ )١( 


(0) قال الراغب: اكلّا: ردع وزجر وإبطال لقول القائل» وذلك نقيض (إي» في 
الإثبات». المفردات في غريب القرآن (ص770)» وقال ابن فارس: «كلا»: ‏ 


شرحالقواعد اله البسيسيو 
ا 533 2 27 
عار ' ادم - 


عطاؤنا دليل كرامة» وليس منعنا دليل مهانة؛ بل دليل الكرامة ودليل 
المهانة ما يكون من العبد تجاه هذا الابتلاء» فإن كان ممّن إذا أعطي 
شكر وإذا ابتلى صبرء فهو الكريم السعيدء وإن كان ممّن إذا أعطي 
استخفٌ وبطرء وإذا مَنِعَ تبرّم وضجر فهو الشقي النكد. 

فينبغي أن نعلم أن التوسعة في الرزق» والصحة في البدن» ونحو 
ذلك من المحبوبات ليس بالضرورة علامة رضاء ريبما كان استدراجاء 
كما أن ما يقع على العبد من الضيق في العيش أو البلاء في البدن» أو 
النفس» أو الأهلء أو غير ذلك» ليس دليلا على الهوان على الله ويك ؛ 
كما قد يتراءى لبعض البسطاء والجهلة؛ بل إن الله تعالى يبتلي العباد 
بالسراء والضراء. ولهذا تعجب النّبي كَل من شأن المؤمن؛ كما في 
صحيح مسلم عَنْ صَهَيّْبء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككلِةِ: «عجَبًا لأَمر 
الْمُؤْينء إِنَّ أَمْرَهُ كُلّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلّا ِلْمْؤْمْنِء إِنْ أَصَابَئْهُ سَرَاه 
شَكرَء فَكَانَ خَيًْا لَه وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُء صَبَرَ فَكَانَ خَيْوَا ه300" . 

واعتبروا بحال الناس» هذا سّليمان بن داود عليهما السّلام قال: 
دل رب أميرَ لي وَعَتَ لي ملكا لا يثبتى بِكْمرٍ بن بنَيى إلَكَ أت لواب 69> 
[ص: ه"]» وكان من نعمة الله عليه في موقي من المواقف أن طلب من 
جلسائه ‏ بما أنعم الله عليه من السخرة ‏ أن يحضروا له عرش ملكة 
سبأ: مال عِفْرِيتٌ من لْنَ أنأ إنيك به مَبَلَ أن تَقُوم يمن ماك [النمل: 94"]؛ 
ِبّكَ طَرْوّكُ»؛ يعني: ما بين غمضة عين وانتباهتهاء طقلم 0 مُسَيَتا 
ندم [النمل: ]:٠‏ لم يستخفه الأشر والبطر» أو ينتفش كما ينتفش بعض 


- تكون ردًا ورَدْعَا ونفيًا لدعوى مُذّع إذا قال: «لقيتٌ زيدًا» قلتّ: «كلّا». 
)١(‏ أخرجه مسلم» برقم: (05999. 2 


الأبدى في شرح القواعد الا 
٠ ) 8539 5‏ لأبدى قي شرح القو لإربخع 
من يفقد الاتزان عند حصول النعم؛ بل قال: هنذا ين فَصْلٍ رنق2»4 فأثنى 
بالخير على معطيه 8«#الِبَلوَنَ»: أدرك الحكمة والسر من وراء ذلك 
د 2 مر ويحة 
رافك اَم أكف» . 
فما أحرانا عند النعم أن نستحضر هذا الموقف السّليماني» فإذا وقع 
عِ 50 م أ 7 ال َ. بوط 
لأحدنا نعمة قال: #إهدًا من فَصْلٍ رق لبلون َأَشْكْرُ َم أَكْفْدُ» [النمل: .]4٠‏ 
قارن هذا بما جرى لقارونء الذي قال الله تعالى. عنه: #8أوءَايْسَه من 
الكوز ما إِنَّ مفاتحة, لننواً بالعضبحة لي لْقوّوِ» [القصص: 06]: هذه 
المفاتيح لا يستطيع أن يحملي العصبة من الرجال فما بالك بالمفتوح؟ 
«إذ قَالَ له ْمك لا تَفْرح إِنَّ أنَّهَ لا يحب الْمَرِسِينَ (©0)» [القصص: 126» لكنّ 
8 1 ؟.. 5 سم 2 كص ٠.‏ ح 
الرجل سمح بانفه وقال: إنّما أوندسّه, علل ِل عِندرى» [القصص: 78]؟ 
يعنى: أننى حصّلت هذا المال بحذقى وكياستى وذكائىء فأثنى بالنعمة 
على نفسه فكان من أمره ما ذكره ربئنا: خسَفمًا به وَيدَارِمِ رص 
[القصص: 218١‏ أذلّه الله تعالى فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. 
وانظر في مقام الصبرء يعقوب عليه السّلام يفقد ابنه نحو 


ثم 


عشرين سنة» حتى إنه كما قال الله وِبْك : #وائيصّتٌ عيناهُ صرح الحزن فَهُوَ 

كظيم 4 [يرسف: 85]: أدركه ما يدرك الآباء لكنه كان يقول: © إنّمآ 

و سلككر و ساس اكير < 5 من أ 14 و ع م ص ص 

فكوا بق مَحْرْنِ إِلَ أله وَأَعَلَمُ بس أله ما لا تخلمورت 469 [يوسف: 
2 1 : ْ ا>ي ا اي ايمر 

)2 ثم لم يمنعه ذلك من السعي وفعل الست 2 اذهبوا تسو 

ين يِوْسْف وَأَضِهِ ولا تيْعَسوأ من رَوْج أله إِنَّهُ لا يَأيْعَس من روح أله إلا قوم 


الْكفِرون 49 [يوسف: /ا4]. 
وبهذا نعلم أن المؤمن يبتلى بما يؤلم نفسه. لكنّ ذلك لا يفقده 


الاعتصام بجناب الله وحسن الظن به» ومن الناس من إذا أصابه شيءٌ من 
الألم والابتلاء قال: أنا حظي منكودء أنا منحوسء, أنا كذا وكذاء وأخذ 


شرح القواعد الأربع 2-1-6 
١١.١.١ ١-5555‏ > 1# هه 
يهرف بما له يعرف». ويتضجر ويتبرم ١‏ فعلينا أن نتمثّل هذه الدعوات: من 
إذا أعطى شكرء وإذا ابتلى صبر . 

قوله: (وَإِذَا أَذَنبَ اسْتَغْمَر): هذه خصلة ثالثة وذلك أنه لا يكاد 
العبد يخلو من ذنب؛ جاء عن أبي ألو 1ه قال عي .عقر الرفاء: 
كُنْتُ كَتَمْتٌ عد وتنا سين ون رول الل جر سَمِعْتَ رَسُولَ الله ع 
و ل لذلا أَنَكُمْ روزن لخاد الله حَلْقًا حَلْقًا يُدَرْبُونَ يَعْفِرُ لَهُمْ وفى رواية: 
لو ألم لع تكن لع لوي. يَغْفِرّهَا الله لَكُمْء لَجَاءَ الله بِقَوْم لَهُمْ 
ذنُوبٌء يَعْفِرُهَا لَه" . 

فالخطأ والذنب وارد» حتى إن الله تعالى أضافه إلى نببّه كلل فقال : 
#وأسسَغْفرٌ لِذَيِكَ وِلِلْمُؤيِننَ وَالْمَؤّمِسثْ» [محمد: 14]» فيمكن أن يصدر 
الاثبية من الب ساي يي ري م ويغفره له؛ 
كما وقع لجميع أنبياء الله تعالى. 

فينبغي للإنسان أن يكون ممَّن وصفه الله وق : هدرت ما مَمَلُوا 
كَحِنَةٌ أو 5 ا أَنفسَممٌ دكروا أللَهَ فَاسَْعْفروأ لوبهم ومن يِعْفِرَ لوبت لآ 
24 و عرو يوأ عل ما 0 وهم يلمورج (0 49 زآل عمران: مهل وقفال 
تعالى بعد ذكر كبائر الإثم ووعيدها: #َإإِلَا من بَابَ وََامََ وَعَيِلَ عملا 
صَلِحًا كيلك هلك َيِل لَلَهُ سيتَاتهم ح- حَسَئتٍ ون أَلَّهُ عورا تَحِيمَا 4079 
[الفرقان: .]7٠١‏ 


تقنط من رحمة اللّه» -552050 5 هرَيْرَةٌ) قَالّ: 53117 
النْبِىَ كله قَالَ: «إِنَّ عَبْدَا أَصَابَ ذَنبًا ‏ وَرَنمَا قال أَذنَبَ ذَنبًا - فَقَالَ: رَبُ 


.)1175/( أخرجه مسلمء رقم:‎ )١( 


برسي ا أسوفة شيو اتاض ايع 


أَذنَبْتُ - وَرُئَمَا قَالَ: أَصَبْتُْ - فَاغْفِرْ لى. فَثَالَ َيه : أَعَلِمَ عَبْدِي أنَّ لَهُ رَيَا 
يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأَحْذُ بِو؟ عََرْتُ لِعَبْدِيء ثُمّ مَكَتَ مَا شَاء الله ثم أَصَابَ 
ذَنْنَاء أَوْ أَذْنَبَ ذَنْنّاء فَقَالَ: رَبٌ أَْئَئتُ - أَوْ أَصَبْتُ - آخْرَء فَاغْفِدهُ؟ فَقَالَ : 
أعَلِمَ عَبْدِي أن لَهُ رَّا يَمْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأَحْذُ به؟ عَمَرْتُ لِعَبْدِيء ثُمّ مَكَتَ مَا 
شاء 0ض قَالَ: أَصَابَ ذَنْبّاء قَالَ قَالُّ: رَتَ أَصَيْتٌ 


م م و 00 


0 ام اي 2 فقَال: أَعَلِمَ عَبْدِي أن له رَيَا يَغْفِرَ 
( 


وهذا ل يعنى 557 لسسع 59 المحرّمات» وإنما معناه: 
ما دام يلنب ويستجمع شروط التوبة في كل مرة فيستخقرء فإني لا أزال 
أغفر له فلو العم فظيمة: » فلو لم ت* تشرع التوبة ماذا يكون حالنا؟ لو كان 
م سيق ايع ل لا ينعي ملعن اللي 
والخطايا؟ لكنَّ دعوةٌ خالصة يدعو بها العبد ربّه قائلا: (ربٌ اغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)» يمحو الله تعالى بها جميع السيئات . ١‏ 

ووجه كونها عنوان السعادة؛ فلأن الإنسان لا يسعد إلا بأن بهد 
باله» ويطمئن قلبه» فإذا كان يقابل الضراء بالصبرء (وَمَا َعْطِيَ أَحَدٌ عَطَا 
خَيْرَا وَأَوْسّعَ مِنَ الصَّبْر)""» ويقابل السراء بالشكر فإنه يكون متوازنًا 
نفسيّاء لا يستخفه الأشر والبطر عند السراءء ولا يضيبه الكمد والإحباط 
والقنوط في حال الضراء؛ بل يبقى متوازئاء هذا في شأن الدنياء وأما 
في الآخرة فمن إذا أذنب استغفرء وفد إلى الله وَبْنَ وقد محيت خطاياه. 
فيحصّل سعادة الدنيا والآخرة» وهذا عنوان السعادة. 


.)7708( ومسلمء رقم:‎ »)/6٠01( أخرجه البخاري» رقم:‎ )١( 
من حديث أبي‎ »)٠١5( ومسلمء رقم:‎ :)١559( أخرجه البخاري» رقم:‎ )0( 


قال المؤلف كانه : 

© امملّمَ أَرَشَدَكَ اللَّهُ لِصَّاعَتَه: أن الحَنِيفِيَةَ مِلَهُ راي 9 
تَقك الله :وكنة: فخلضًا له الدينٌ» كما قال تكالى: وما مت ان 
الى ل لَِمبْدُونْ ((©4 [الذاريات: 501 فَإِدَا عَرَفَّتَ أنَّ اللّهَ خَلَمَكَ 
لِعِبَادَتِب4؛ عن 3 الْعِبَادَةَ لد ست مك ضياد 5 إلا م مَعَ التَّوَحِيدِ كَمَا أن 
الكتلاة لا تسكن شاد إلا مَعَ العلئادة: هَإِدَا دَخَلَ الشَّرَكَ فى 
الْعِبَادَةِ فَسَدَتٌ؛ ؛ كَانَحَدَت إِذا دحل ضِي الطّهارة: فَإِدَا عَرَفْتَ أنْ 
الشَّدَكَ إِذا حَالَط الْعِبَادَةِ أَفْسَدَمَا اق العتقل: وَصَار عا 1 
ِنَ الََايِينَ فِي الذَارِ َرَت أَنْ أَهمْ ما عَليْكَ مر ف َه ذَلِكَ لَعَلَ الله 
أن يُخَنّصَكَ مِنّ هَذْهِ الشَبَكّةِ: وَهِيَ الشَّرَّكَ باللَهِ الذي قَالَ الله تَعَانَى 
إن أنه لا يَنْفَدٌ أن مرك بوء وَيَْفرٌ ما مون دَلِكَ لْمَن 445 [النساء: 
فَةِ أَرَيَع فَوَاعِدَ ذَكرَهَا اللّهَ تَعَالَى فِي كِنَابهِ. 


سبحت بهو الشرّم 8# طحب 
قوله: (اعْلَمُ ارفك" لطَاعته: أَنَّ الْحَنِيِفِيَةَ مِلَّهُ إِبْرَامِيمَ: أ أن 
تَعْبدَ الله وَحْدَهُ مُخْلِضًَا لَّهُ الدَّينَ): الحنيفية: مأخوذة من الحَنّف وهو: 
الميل؛ فالمقصود بالحنيفية: الميل عن طريق الشرك إلى طريق التوحيدء 
ومنه تسمّي العربٌ الأحنف للرجل الذي في مشيه مّيل» فمعنى الحنيف: 
أي: المائل عن طريق الضلال إلى طريق الهدى'''؛ وقد وصف الله 


600 قال ابن القيم : : «والحنيف المقبل على الله المُعرض عَمّا سواه ومن فسّره بالمائل 
لم يفسره بتفس مَوْضُوع اللّمْظ وَإِنْمَا فسَّره بلازم الْمَعْنى » فإن الحنف هو 


الأبدى فق شرح القواعد الأربع 
الورع ‏ ككخقتتتةاسكت تتات التتت_ححنتسا 


تعالى إبراهيم 4 بهذا الوصف في غير ما موضع. فقال تعالى: #ثم 
11 م عه مسح بي م اس اس ب سه صم 

وسيم إِليَكَ أن أَبِّعْ مِلَدَ رسيم حَنِيفًا وَمَا كن من الْمتْركين )4 [النحل: 
*7١]؟‏ فالحنيفية هى : ملة إبراهيم 24 وبها بعث محمد عليه الصلاة 


والسلام» فقد بعث عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة. 

قال ابن فارس: (الحاء والنون والفاء أصل مستقيم» وهو الميل» 
يقال للذي يمشي على ظهور قدميه أحنف. وقال قوم وأراه الأصح -: 
إن الحنف اعوجاج في الرّجل إلى داخل» ورجل أحنف؛ أي: مائل 
الرّجلين» وذلك يكون بأن تتدانى صدور قدميه ويتباعد عقباه. والحنيف: 
المائل إلى الدين المي 

ؤهي ملة إبرا فيع القن أءبها نامحد كله جيم آنا ع الله 
نجميع أنبياء الله كانوا على ملة إبراهيم» قال تعالى: ##سَرعَ لَكُم ين لذبن 
مَا وض يهو - يا أو حَيَمَآ إِليَكَ وما وَصَيْنًا بده إبَرْهِم و ل 3 
9 نوأ أَلرِين ولا لثفرة [الشورى: 1]» وقال سبحانه: #«هومن يرصك 
عن مَلَد رهم 00 [البقرة: .]١٠‏ 

فملة إبراهيم 84 هي التوحيدء وهو: (أَنْ تَعْبَّدَ الله مُخْلِضًا لَه 
الدّينَ): وهذه الجملة تضمّنت أمرين : 


بخ 


فيه 


© ألا : إثبات عبادة الله . 

« ثانيًا: إخلاص العبادة لله. 

فلا تكفي العبادة وحدها؛ بل لا بد أن تكون خالصة لله َك فضد 
العبادة الإعراض وترك العبادة» وضد الإخلاص الشرك» والسلامة من 


- الإقبال ومن أقبل على شَيْء مَال عَن غيره. والحنف فِي الرَّجِلَيّن هُوَ إقبال 
إخذاهها على الأخرى ب راردا نيلها عن عنهيهاة تجاه الأنوام:(ضن 070 
010( معجم مقاييس اللغة» لفن فارس (550). 


شرح القواعد الأ 1-3-9 
لد دع  __‏ لل ست |[ 5١‏ ]|04 
هذين هما: ملة إبراهيم (أَنْ تَعْبّدَ الله مُخْلِضًا لَّهُ الدَّينَ) كما قَالَ تَعَالَى: 
«وّمَا حَلَنَتُ يِلْنَّ والانى إِلَّا لَمبْدُود 4©9): فنفى الله تعالى في هذه الآية 
أيّ علةٍ لخلق الإنس والجن الأاعل واحدة 0 واحدة وهي عبادته . 
وقد فسّر ابن عباس ين قوله: 86 لِيعدون 46 : أي : يوخحدون؛ فالعبادة 
لا تكون عبادةً إلا أن تكون خالصة لله ويك . 

قوله: (فَِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الله خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ؛ فَاعْلَمْ أنَّ الْعِبَادَةَ لا تُسَمَى 
عِبَادَةَ إلا مَعَ التَّوْحِيدِ)؛ أي: أن التوحيد هو شرطها الأساسء. ١كَمَا‏ أَنَّ 
الصّلاة لا تَسَمّى صَّلاة إلا مَعَ الطَّهَارَة): الطهارة شرظ في صحة الصلاة» 
ولو قام إفنات بدا شلى عي هاوه اما بالحدث الأصغر أو الأكبر 
فإنه وإن قام وقعد وركع وسجدء إلا أن هذه الحركات لا تسمّى صلاة 
شرعية؛ لافتقارها إلى شرطها. 

والشرط عند الأصوليين : ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم. فإذا عَدِم الشرط عَدِم المشروطء فلا صلاة 
شرعية بلا طهارة. (ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم) : فريما تطهّر 
الإنسان ولم يقع المشروط . 

فمنزلة التوحيد بالنسبة للعبادة كمنزلة الطهارة بالنسبة للصلاة» 
ويقابل الحدث الذي هو الناقض للطهارة: الشرك الناقض للتوحيد. 

قوله: (فَإِذَا دَخَلَ الشّرْك فِى الْعِبَادَةِ كَسَدَتْ؛ كَالْحَدَثِ إذّا دَخَلَ فِى 
الطّهَارِة): فالشرك حدث وأيُ حدث! هو أعظم حدثء فإذا وقع الشرك 
في العبادة أفسدهاء فلو أن إنسانًا أقام صلاةً يتزين بها إلى الناس لكانت من 
أصلها باطلة؛ لافتقارها إلى الشرط الأعظم وهو: الإخلاص لله وِبْكَ . 

فكما أنه لو أحدث فى صلاته لفسدت » أو دخل الصلاة محدثًا لما 
انعقدت» فكذلك العبادة لا تكون مقبولة إلا بشرط الإخلاص. 


-م[ 5 )له الأبدى في شرح القواعد الأربع 
مسألة: الرياء إذا طرأ على العبادة : 

في هذا تفصيل: إذا قارن الرياء العبادة من أولها فهي باطلة أصلًا ؛ 
لأنها لم تنعقد. 

وأمّا إذا طرأ عليها في أثنائها ؛ فننظر : 

فإن دافعه فاندفع » لم يضره. 

- وإن استرسل معه فننظر: هل هذه العبادة عبادة واحدة ينبني بعضها 
على بعض» أو هي عبادة ذات أجزاءٍ منفصلة يستقل بعضها عن بعض؟ 

بتضح هذا بالمثال: لو طرأ الرياء على الصلاة في أثنائها ولم 
يدافعه صاحبه؛ بل استرسل معه؛ لما يرى من نظر رجل إليه فصار يمد 
تباقه وتغودةى وحارسةبوتطتم سيعرساة في هذا الشدور اللسيطاتي. :فإ 
العبادة تبطل كلها؛ لأن الصّلاة عبادةٌ واحدة مفتتحة بالتكبير مختتمة 
بالتسليم فإذا فسد بعضها فسد كلها. 

أمّا إذا كانت العبادة ذات أجزاء ينفصل بعضها عن بعض ولا ينبني 
بعضها على بعضء فإن الرياء لا يبطل إلا ما قارنه. 

مثال ذلك: لو تعيّن على إنسان إخراج زكاة ماله (ألف ريال) فصار 
يخرج مائة مائة. لاوج اح اح رحو اللو كات الات 
العاشرة ‏ تمام الألف ‏ خالطه رياءٌ وحبٌ سمعة» فحينئذٍ لا يفسد 
الجميع؛ بل تفسد الدفعة الأخيرة فقط؛ لأن هذه عبادةٌ منفصل بعضها 
عن بعض . 

ولا ريب أن ما قدّم به الشيخ من الججمل مقرَّرٌ ثابت واضح؛ 
فإن الله يله 5 قد قال لنبيه: ولد أ إِكّكَ وَإِلَ اليسَ من مَبَلِلَكَ لين شرفت 
لِحَبِطنَّ عمَلكَ وََكْوْنَ ين لَلْكَيِرِينَ 69* [الزمر: 10]: هذا يقال للنّبي عله 
0 


مقدمة الرسالة . هرج 5 

لين أَشَركتَ» وحاشاه والِحَطَنَّ حَلَكَ وَلَكَكوْنَ من لقيرين 9 بل 
أنه فَأَعَبَدٌ» [الزمر: 56. 55]: وقدّم 0( الشريف لكي يدل على 
الاختصاص . 

إذا عرفت هذا عرفت» فكما قال الشيخ: (فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشَرْك إِذَا 
خَالَط العِبَادَةِ أَفْسَدَمَاء وَأَحْبَطَ الْعَمَلَء وَصَار صَاحِبهُ: مِنَ الْحَالِدِينَ ني الثَار 
عَرَفْتَ): هذا جواب الشرطء (أَنَّ أَمَمَ مَا عَلَيْكَ مَعْرِفَة ذْلِك)؛ المشار إليه 
ما تقدّمء (لَعَلَّ الله لله أَنْ مُخَلْصَكَ مِنْ هَلِهٍ الشبَكة) : مراده بالشبكة: الشَّرَك 
الذي يقع به الإنسان أو الطير أو البهيمة» فإن من أراد أن يصيد صيذا 
نشر له شبكة» أو شَرَكًا أو أحبولة؛ لكي يقع فيهاء ولا شَرَّكُ ولا شبكة 
ولا أحبولة أشد من شرك الشّرك وأحبولته» فإنها أخطر شيء. 

فإذا عرف العبد ذلك وأدرك قيمة الإخلاص والتوحيد فإنه ينجو من 
هذه الشبكة الخطيرة (وَهِيَ الشُرْكُ بالل الَّذِي قَالَ الله تَعَالَى فِيهو: إن الله 
لا يِمْفْر أن يشْرَكَ بى»)؛ يع: يعنى: إن الله لا يغفر شركًا به ( وَيَعْفْرَ ما دون 
دَلِكَ لِمَن 4253) : ب ا 
الذنوب حتى وإن كانت كبائرء لكن لا يمكن أن يغفر الشرك؛ لأآن 
الشرك ظلمٌ عظيم غير قابل للمغفرة. عاج كيو يساوي 
أن يعتني الإنسان به ويمحض قلبه له هو تحقيق التوحيد لله رب 
العالمين» والتخلص من الشرك. 

والحاجة إلى هذا في أصل الدين ظاهرة بيّنة لكن الحاجة إليه أيضًا 
في إحسان العبادة للمؤمنين الموخدين أيضًا مهمةء. فإن العبد ربما لض 
من أصل الشرك وهو صرف العبادة إلى غير الله؛ لكن يبقى بعد ذلك 
تحسينه وتكميله بحيث يؤديه على أكمل الوجوه لا يلتفت قلبه يَمنةَ ولا 
يّسرة؛ بل يستحضر عبوديته لله تعالى فيما يأتي وما يذرء وهذا ميدان 


اله ' الأبدى في شرح القواعد الأربع 


فسيح يتبارى فيه المخلصون» يتبارى فيه السائرون إلى الله قنك» وسُلَمٌ 
رفيع يتفاوت في منازله وعتباته الصاعدون إلى الله وبْنْء فعلينا أن نعتني 
بهذا الأمر في أصله وفي تضاعيفه. 

فإن النية نيّتان: نية محُزئة» وهي النية الممصحححة لأصل العبادة 
وبها تنعقد» ونية مقرّبة» وهي استصحاب التقرب إلى الله تعالى في 
جميع أجزاء العبادة . 

ثمّ شرع كُأَنْهُ في ذكر القواعد الأربع. 

والقواعد جمع قاعدة» وهي الأس والأصل . قال الله تعالى: «#وَإدٌ 

أَلَيّتِ وَإِسَمَعِيلُ» [البقرة: »]١١7‏ وقال: تق 2 

يدهم بر الْقوَاعِدِ» [النحل: 5؟]. 

ويراد بها في الاصطلاح العلمي: الأحكام والقضايا الكلية التي 
تندرج تحتها مسائل جزئية تكون من أفرادها . 


رقم إِبَرَهِمَم الَْوَاعِدَ مِنَ ) 


© © © 


د 7 
لمَاعِدَة الا امسححصت- 
ا م ا 
قال المؤلف اَذَه : 


2 قر و َه 
القاعدةالاولى 


© أنْ تَعلّمَ أن الْكَارَ انّدِينَ قَائلَصُمَ وَسُولُ الله يلك مُقِرُونَ 
أن اللّهَ تَعَالَى هو 0 الرَازِق عدي وان ذَلِك لم 5-8 
في الإسّلام: ا له اتكانى: زف من فك تن السمله وا لضن 
نيك الك لمك اا سا ييا 2-5 
َي ومن بي ل تبثن أذ َل أن كلثية 409 ابودر 


4 
تت +« 


3 


الْكُمَارَ الَّذِينَ قَائَلَهُمْ رَسُولُ الله يكل كانوا مقرّين بتوحيد الربوبية لا 
ينازعون فيه» ولا يحتاجون فيه إلى مزيد بيانء وعلمهم وإقرارهم بهذا لم 
حلي في اراد 

والمؤلف كُأَنْهُ يسوق هذا الكلام لمشركي زمانه الذين يطوفون 
بالأضرحة والقبور» ويدعونها من دون الله» وينذرون لها النذورء ويقولون 
في نفس الوقت: نحن مسلمون مقرٌون بأن الله هو الخالق المالك المدبر 
الرازق» وأنه هو منزل المطرء وهو مدر الضرعء ومنبت الأرض» 
ويقروذ 5 ويظنون أن إقرارهم بهذا هو الإسلام! 

فبيّن المؤلف كُأَنْهُ أن هذا ليس هو فيصل التفرقة بين المؤمنين 

والكفار» بل فيصل التفرقة بين المؤمنين والكفار هو توحيد العبادة» وإلا 
فمجرد الإقرار بأن الله هو الخالق لا خالق سواهء وأنه المالك لا مالك 
سواهء وأنه المدبر لا مدبّر سواهء لا ينقلهم إلى دائرة التوحيدء ولا 
ينجيهم من عذاب النار يوم القيامة. 


الأبدى فخي شرح القواعد الا 
5291 ' لأبدى في شرح القواعد الإأربع 
ودطاعير المحر مل رززييد! المح لا يكاد يعرف أحد أنكر 
توحيد الربوبية إلا أفرادٌ شذاذ كفرعون الذي قال : ##وما بار العنلميست علييت )»4 
[الشعراء: *7]» والنمرود الذي قال: 8أنأ أحء وَأْمِيتٌ 6 [البقرة: 1758 وبعض 
الأفكار البائدة كالشيوعية التي 7 تقول لآ المودوا لها اماد ونو ذلف7, 


ما عامة بني آدم من اليهودء والنصارى» والمجوس. والوثنيين 
فإنهم يقرّون بِإِلهِ خالقٍ مالكِ مدبّرء وقد كان مشركو العرب الذين كان 
نبينا يكِ بين ظهرانيهم يذكرون الله» حتى إنهم لما أراد النبي كَل أن يكتب 
صلح الحديبية أملى على الكاتب اسم الله الرَحمن الرحيم». فقال مندوب 
فريك هيل نة مرو :لاما الرخَمن + قَوَالكه ما أدْري م هُوَ وَلَكِنِ اكْتَبْ 
اسيك الله كُمَا كُنْتَ تَكتّبٌء فَقَالَ المُسْلِمُونَ: وَالله لا نكتبهَا إلا يشم الله 
الرّحْمْنِ الرّحيمء قَمَالَ النَبِنْ كه : «اكثّب باسمك انهه" . 

فكانوا مقرّين بالله كِبَْ؛ بل يتقرّبون إليه ببعض أنواع العبادة لكنهم 
يفسدون ذلك بالشركء» وأوضح دليلٍ على إقرارهم بالحدق والملك 
والرزق والتدبير هذه الآية التي ساقها 0 (#قلٌ من يروفك من السسَمَاه 

َالْأرّضٍ»): سؤال عن الرزقء (##أسّ يَمْلِكَ ألمَّمهَ وَالْأبصرٌ #) : 0 عن 

اليلكء (هَإوَمن مج الْحَنّ من لمي وَيِح أَلْمَيَتَ صرب الْحّ ومن يدر 
آلْأََّ»): سوال عن التدبير. 

ففي الآية سؤال عن : الرزق والملك والأمرء وجواب هذه الثلاث 
جميعًا : (إتَسَيَفولُونَ 00 تود (©4): فما أعظم النكير عليهم. 
وعلى أمثالهم من مشركي هذا الزمان!. 


.)17-١5ص( ينظر في أقوال منكري وجود الرب يل والرد عليهم : العقيدة الميسرة‎ )١( 
من حديث المسور بن مخرمة ومروان وَكّياء‎ »)717١( (؟) أخرجه البخاري» رقم:‎ 
من حديث 5 طلا » مرفوعا.‎ 2)١175( : ومسلمء رقم‎ 


4 ع بير 
الَقَاعَدَةٌ التَّانِيَهُ .اهنح]| >5 
222222252922225 ا اي يي ل الالششلة | يون 
ل 0 م يدح 
5 قال المؤلف اَذَه : 


ا 
القاعدة الثانية 


أ نهم ب يعُولُون: :ما دم وَتَوَجَهنَا ليم إلا لِطْلَب الْقَربَةِ 
ايا كليل الْقَدَبَةِ؛ كولهُ تَعَالَى: «#ألا لله لين لقالض واأدرت 
أعََدُواْ ين دونيء أوليسك ما نَحَبْدُهُمْ إلا لقرَبونآ إِلَ الله زلّ إِنَّ أَمَهَ يحخكم 
ف تخ ذم تش 1 اي اي الى 
426 [الزمر: "*]ء وَدَلِيل الشَمَاعَة لَه تَعَالَى: «وعبدُوت من دوك أله 


0 0 عد ع و #عر م ا ل 0 
ما لو 


اك 1]. 


سرج مور 


لمح ب الشرّح 8 لحل 

ارتقى الشيخ درجة ثانية في بيان حال هؤلاء المشركين من مشركي 
الزمان؟ ليقارنهم بالمشركين الأوائل» فأولئك الأوائل يسوّغون شركهم 
بالله وعبادتهم غير الله بأمرين : 

٠‏ بطلب القربة. 

ه والشفاعة. 

فيقول الله تعالى حاكيًا عنهم : (#والّيت اغَدُوأْ ين دونو ويه 
مَا نحَبَدُهُمْ إلا ليقربوئآ إِلَ لَه زلقَ»)؛ أي: يزعمون أنهم ما عبدوا 
ل والأنداد والشركاء إلا ليقربوهم إلى الله؛ بمعنى: أن هؤلاء 
المشركين لم يتنصّلوا من عبادة اللّه» ولكنهم اتخذوا هذه الوسائط لتقربهم 
إلى الله زلفى. فرد عليهم بقوله: ( إن أَنَهَ يحَكُمْ بَيَتَهُمٌ في مَا هم فِيهِ 


-[ 11[ الأبدى فقي شرح القواعد الأربع 


مر وه 


تفوس إِنَّ أَلَهَ لا يَهَدِى من هُوَ كَنَذِبٌ كَتَادٌ (406): حكم الله تعالى 
عليهم بالكذب في مقالتهم» وبالكفر في تقربهم بهم. 

فمقالتهم كذب؛ لأنها مخالفة للواقع» وحكمهم أنهم كفارء لم 
يشفع لهم دعوى أنهم ما عبدوهم إلا ايا إلى الله زلفى» وهذه 
الدعوى هي ذات الدعوى التي يدّعيها سدنة القبورء والطائفون 
بالأضرحة» والذين ينادون الأموات؛ يقولون: هؤلاء لهم مقام» هؤلاء 
لهم جاء عند الله» ونحن متلطخون بالذنوب والمعاصي لا نستطيع أن 
ندخل على الملك في سلطانه. لا بد لنا من وساطات! . 

هكذا سول لهم الشيطان وأملى لهم» صوّر لهم أن القربى 
والشفاعة عند الله ون كالشفاعة عند ملوك الدنياء وهذه ورطةٌ عظيمة وقع 
فيها المشركون الأوائل والمشركون الجدد. 

قال الله تعالى عن دعواهم في الشفاعة قال: « برت مِن دوك 
لَه مَا لا بيه ولا يَتَمْهُرْ وَيَفُولْنَ عوْلا سُتَكُوُنا عِندَ أَنَّه: طنوا أن 
هؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا يشفعون لهم عند الله 
وهذه دعوى.باطلة بنوها على أساس فاسد حيث ظنوا أن الشفاعة 
عند الله؛ كالشفاعة عند ملوك الدنيا. ْ 

والفرق كبير بين الأمرين : 

فإن ملوك الدنيا يقبلون شفاعة الشافعين إمّا رغبة أو رهبة» إِمّا رغبة 
في استمالة الشافع» واتخاذ يدٍ عنده» وإمّا رهبة من شرّه واثَقاءً لكيده؛ 
فلذلك يقبلون وجاهاتهم. 

أمّا ربّنا سبحانه وبحمده فلا يستكثر بأحد من قلة» ولا يستعرٌ به 
من وِلّة؛ِ بل هو الغني» ذو الرحمة» سبحانه وبحمده» والشفاعة عنده لا 
تصح إلا بشرطين : 


الَقَاعَدَةٌ التَّانِيَهُ - 

© إذن الله للشافع أن يشفع . 

ه ورضاه عن المشفوع له . 

وهذان الشرطان يدلان على أن الشفاعة له جميعًاء وأن الله تعالى 
هو مالكهاء وهو الذي يمنحها من شاء لا أنها تُفرض عليه» أو يُدخل 
بها عليه سبحانه وبحمده دون إذنه ورضاهء يقول الله كِيْكَ: «إمن ا أَلَزِى 
شفع عِنْدَهءَ إيَّ بإذنهء4 [البقرة: 55١]؛‏ أي : لا أحد يشفع عنده إلا بعد 
إذنه» ويقول سبحانه: ##ولا متُفعوت إِلّا لمن أرتضّئ» [الأنبياء: ؟]؟؛ أي : 
الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضىء أن يشفع له 

وجمع الله هذين الشرطين في سورة النجم» فقال سبحانه: ##وكر من 


11 سس ص غير 


نك فى لمهت لا مين سَقَعَُم يا إلا نا بد أن مَل لْلَهُ بس ينه ووصك 
()» [النجم: 5؟]. فإذا كان لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه» ولا يمكن أن 
يشفع لأحدٍ إلا وهو مرضيٌ عند الله ويك . فلقائلٍ أن يقول: فلماذا 
الشفاعة؟ 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الحكمة من الشفاعة: 

« أن فيها إكرامًا للشافع. 

ه ورفعة لمنزلته على رؤوس الملا . 

« وفيها 6 للمشفوع له. 

فلأجل ذا قال الله تعالى: ##قل لَه اَلسَّفعَهُ 1 [الزمر: 44]. 


© © © 


الأبدى في شرح القواعد الأربع 
لحك شف شيج القع ليع 


2 قال المؤلف ككأَنَه : 
© فوله: وَدَلِيلٌ الشّمَاعَةِء وَلهُ تعاتّى: «رَيبدُرت ين دو أله 
بضرهم سمَحُهُمْ وَيَفُونَ عَؤْلا سُتَصْوْنًا عند الك [بونس: 18]: 


7 َِ ل و م بوور.وى رر4 14ل عيب لم 5 

0 ا ل ل ا د 

وَالشفاعة شفاعتان: شفاعة مَنَفِيَّة: وَشفاعَة مثبتة. 
- 


لها 
٠‏ 
٠‏ 


3 2 ”0 2 ل 5 2 0 
© فالشفاعة المَنْفِيَّة: مَا كانت تطلبٌ مِنّ غيّر الله فيمًا لا 
م 1 ار ًَ و 9 " 7 22 00 م سياه 26 6 
يَقَدِرٌ عَلَيّهِ إلا الله؛ وَالدَلِيل فَوَله تَعَالَى: «يتأنها الَذِنَ امنوأ أَنفِفواً 


قد 
02 مجر سك 0 س يء َ رعرء معفار عي سعءفر .2 مر وهف ري سس سيف 
مِمَا رزفنتكم من قبل أن ياق يوم لا بيع فِيهِ ولا خلهة ولا شفا 


وَالْكَفرونَ هُمُْ الظَلِمونَ (©)4 [البقرة: 554]. 
7 اي 7 - 2 #2 َ و م 2 ًُ 9 500 مر 
22 وَالشفاعَة المنْيتة: هي الْتَي تطلبٌ من الله وَالشَافِع مكرّم 
م س جه ص 2 2م مر دبي #له لامر م | الي ل 4- ِّ 
بالشفاعة. وَالْمَشْمُوعٌ له مَن رَضِيَ الله فوّله وَعَمَلهَ بَعَد الإاذن؛ كما 


لخر 


قال تَعَالَى: «إمن ذا ألَذِى يِنْمَمَ عِنْدَهَء إِلّا بِإِذْنفة [البقرة: 50؟]. 


سبلت هن اشرّح ؛# حل 
أصل الشفاعة في اللغة: مأخوذةٌ من الشّفعء والشّفع ضد الوتر؛ 
فالشّفع هو: الزوجء أو العدد الزوجي. والوتر هو: الفرد أو العدد 
الفردي. فوجه تسمية الشفاعة شفاعة؛ لأن الشافع انضمٌ إلى المشفوع له 
فصار شِفعًا بعد أن كان المشفوع له وترًا"''. 
ومعنى الشفاعة في الاصطلاح: سؤال الخير للغير. 
وأقرب معانيها المتداولة: ما يسمى الآن بالواسطة. 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة »)7١١/7(‏ المفردات فى غريب القرآن (ص557). 


الْمَاعَدَةٌ الثَّانَيَةَ 


ولو تأمَّلنا في كتاب الله لوجدنا أن الله و 
الشفاعة» وفي مواضع يثبتها.ء فمن شواهد ع الشفاعة: 3 الله نَل 
فيما استدلٌ به المصنف: ييا أَلَذِينَ َامنْوَا أَنِْمُواْ مِنَا رَدَفْكَحْ من كَبَلٍ أن 
يَأقِ 0 وذلك اليوم هو: يوم 
القيامة» فنفى الله تعالى الشفاعة» وهذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة في 
المشركين كما قال في الآية الأخرى: ##إثما متهم سَمََدَ السَيفِعِينَ (08)* 
[المدثر: 58]. 

وأما الشفاعة المثبتة فهي: التي أثبتها الله تعالى بشروطهاء فهي 
(الَّتِي تُطْلَبُ مِنّ الله) سبحانه» يتحقّق فيها شرطان كما أسلفنا : 

ه إذن الله للشافع أن يشفع . 

© ورضاه عه عن المشفوع له. 

كما قال ريّنا: (إمَن ذا الَذِى يَنْمَمُ عِكَهُ إِلَّا بإدْنيد) وقال: ول 


3 


مر إل 9 أرتضو ## [الأنبياء: 8؟])» ألم تروا أن نا عط حين يهم 
رمو لس 


ا ثق يوم القيامة الشفاعة العظمى أن عضي بيني فيانو 
مَحَمَّذَا كلِههِ ف فيفُولون: ا مجيد انث رسول الله وَخَاتِم الأنببَاءِء وَكَدُ 


- 
سا م 


قر ل لك ماق بن نك وما عه عْرَّء اشفَعْ لَنَا إلى رَبك ألا تَرَى إِلَى 
مَا ئَحْنُ فِيوء فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشٍِء فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبّي كَبنء ثم 
يَفْتَحٌ | عَلَيّ مِنْ مَحَايِيه وَحُسْن الئَناءِ عَلَبْهِ شَيْك لمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ 
ل لم يقال: يا بااتجمة ارمع رَأَسَكَ سَلْ تُعْطَة وَاشْمَعْ تُسَنَْ َأَرْكَُ 
رأسق + قأ َأَقُولُ : متي يَا رب أُمَتِي يَا كارش انض اوشم نثقال: لمعنه 
َدْخْلُ مِنْ أَمّيِكَ مَنْ لا حِسَاتٍ عَلَيْهِمْ مِنّ البّآب الأَيمَنِ مِنْ أَبْوَابٍ الجن 


)١(‏ لم يذكر الشفاعة بعد وإنما شرع في ذكر المحامد. 


فت الأبدى فقي شرح القواعد الأربع 


ا كير" تبترت اناري 6 ين مَكَةَ وَحلد 1 
6ه 1 ا" 


همه 


كما يي عكة وتشرق:- 

وف سيك الس بن مالك نزت ريوع ١لَيُْنَى‏ عِيسّى» فَيَقُولُ : 
لَسْتُ لَهَاء وَلَِنْ عَلَيْكُمْ بِمُْحَمَّدٍ بك تَأوتَىء فَأَقُولُ: آنا لَهَاء كأَنَطَّلِقُ 
أَسْتَأَّذِنُ عَلَى 0 لي فَأَقُومُ بَيْنَ يَديْهِ كَأَحْمَدُُ بمَحَامِدَ لَا أَقْدرُ عَلَبْه 
الآنّء يُلْهِمْنِيهِ الل خِرٌ لَهُ سَاجِدَاء قَيْقَالُ لي : يَا محمد َع وَأْسَك 


عو 


يمن 


وَقُلُ: يُسْمَعْ لك وز تُعْطَّه وَاشْمَعْ تُشَمّعْ» فَأَقُولٌ: رَبّء أُمَبِي أَمّبِي» 
َبقَالُ : ومو اسم د ابوواكو او اي ار 
أَحْرجَهُ مِنْهَاء تَأَنْطَلِقُ تأفعل. ثُمَّ أَرْجِعْ إلى رَبِي كَأَحْمَدْهُ يتلّك الْمَحَامِدِء ثم 
أو لَهُ سَاجِدَاء كيَْالُ لي : يَا مُحَمَّدُ ارْكَعْ يا 
ا تَشَمَعْ. َقُوُ : متي أمَتِي» فَبُعَالُ م اي أي 
كَلْبِ مغْقَالُ حَبّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيِمَانِ تأخرج مِنْهَاء كَأنْطَلِقُ فأفعل. ثم أغو 
إِلَى رَبّي فَأَحْمَدهُ تلك المَحَاوء ثم أخِرٌ لَهُ سَاجِدَاء كَبُقَالُ لي : يا مُحَمَّدُ 
افع )50 وَل يُسْمَغ لك وَسَلْ تَعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَمُعْ» فَأَقُولَ : يَا رك 
مني أُمَبِيء كَبعَاا ل لي : اطق ف قَمَنْ كَانَ فِي كَلْبِهِ أَدنَى أَدْنَى أَدْنَى مِنْ مِثْقَالٍ 
حَبّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِِمَانِ فَأَحْرِجْهُ مِنَ الَارِ كأَنْطَلِقُ قأفعل»””" . 

فأذن الله تعالى له ا فلمًا أذن قال: «يا ريّي. أمتي. أمتي» . 

بين المؤلف كُلَنْهُ ثمرة الشفاعة بالنسبة للشافع . 


ءءء 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم: (؟١41)»‏ ومسلمء رقم: »)١945(‏ من حديث أبي 
هريرة ويه مرفوعًا . 
(؟) أخرجه البخاري» رقم: (5515)» ومسلمء رقم: )١197(‏ واللفظ له. 
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قال: (وَالشَافِعٌ مُكَرَّمٌ بِالشّمَاعَةِ): فالمقصود من منح الشفاعة 
للشافع : أن يكرّم وأن يظهر فضله. 

وعلى هذا فإنه لا حرج في زمن الثبي كك أن يقول قائل للنَّبِي كله : 
(يا رسول الله اشفع لي عند ربّك)» مثل ما يقول: (يا رسول اللهء 
استغفر لي عند ربّك)؛ وكما قال تعالى: #وَلَوٌ أَنَّهُْمْ إذ ظَلموا أَنْفْسَهُمّ 
32 انقتكترا ملك وتقنك. تنظ اقوط عدر 1ن وأنا تهيمًا 
40 [النساء: 54]؛ لأن هذه شفاعة» وكما أن المؤمنين إذا اصطمُوا 
للصلاة على الجنازة فإنهم يشفعون للميتء بالدعاء له» فهذه شفاعة 
شرعية» لكن لا يحل أن يُخاطب ميتٌء أو غائبٌ ويقال له: اشفع لنا 
عند ربّك؛ بل لا يحل أن يُقال للنّبِي يلٍ وهو في قبره: يا رسول الله 
اشفع لنا عند ربك . هذا دعاءٌ بدعي شركي» وإنما يطلب ذلك منه في 
حياته كله وكذلك يطلب منه في عرصات القيامة؛ ويملكه بما ملكه الله 
تعالى إِيّاه أمّا في حال الموت أو الغياب فإن هذا لا يصح. 

والشيخ كَْنْهُ يسوق هذا الكلام لمشركي زمانه الذين صاروا يهيمون 
بالقباب والقبورء ويدعونها من دون الله» ويزعمون أنهم بذلك يطلبون 
الشفاعة فكأنما يقول لهم: لا فرق بينكم وبين المشركين الأوائل» فكما 
أنكر الله تعالى على أوائلكم مقالتهم: اما نَحَبُدّهُمَ إِلَا لِيِعَرَبوئا ِل الله 
و4 [الزمر: *]» ومقالتهم: هلول سفوا عِندَ س4 فكذلك ننكر 


© © © 


2س عو َ قه 

القاعدة الثالتة 2 

ةز1ز1ز01ز0ز1ز زذزذز ز زذ ذم 0 
شار 


ل 
6'اة 


حا حم 0م 
قال المؤلف كن : 


م نك 2 
القاعدة الثالثة 
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© أن النَّبِيِ يله ظَهَرَ عَلَى أَنَاسٍ مُتَمَرْقِينَ فِي عِبَادَاتِهِمَ: 
ِنهُم مَنْ د 8 يَعَبَد الْمَلائَكة وَمِنْهُم مَنْ م يَعَبَدَ الأنْبِيَاءَ وَالصَالِحِينَ 
و و قر بج ساس سمس ل إاس 2 سو تر تر 5 2 
وَمِنَهُمَ مَنّْ ل الأشَّجَادَ وَالأَحَجَارَ وَمِنَهُمَّ مَنْ مَنْ يَعَبد الششمّسَ 
اهو مه م سمس ضا»ة اه 7 سس 7 1 كاه 6 3 قفر رم 5م 0 بي 
وَالقمت وَفَائَلَهُمْ 9 00 يمرق 0 وَالدَلِيل فوله 


ل 4 


تَعَالَى: لوهم ل ِلَنَهُ وَيَُكونَ لذن 7 [البقرة: .]١97‏ 
5-0 00 يج م ل اس ساس مت بير 
2 وَدُلَْل الفّمّسٍِ وَالْقَمَرِ؛ كَوٌلْهُ تَعَالَى: ومن عاينيّه لجل 
والتكاذ: والفعس 0 لا سَْجِدُوا لشيس ولا لِلْقَمَرٍ وََسْجَدُوأ يله 
للق فير إن كنم إِدَّاهُ تعبدذوت 409 افصلت: ا 
# وَدَلِيلَ المَلائِكَةِ؛ فَوَلّهُ تَعَالّى: «إولا يَأَمَُْ أن تَنَّدِدُوأ اللهكة 
وَالبَيِكنَ بايا ذآك غهرانة 1 


2 وَدَلِيل الأَنْبِيَاء ؛ قَوَّله لَه تَعَالَى: فو وإذ قَالَ 20 يلعسى ابن 36 


ل ردس ريط 00 سمي سلا رصلظر 
ءَأنتَ قَلَتَ لِلنّاس أَغِدُونٍ وَأ إِلْهَيْنِ مِن دون الو قال بصي 

ا م 200 3 و م اح سا حوس 0 3 سم سم 
ل 6 أقو ما ليس 5 بحقٌ قّ إن كنت قَلَثَهُ 0 تعلم ما نفسى ولا 
م رسعو ميرو 


11 ظ2 46 [المائدة: 11]. 


د وَدَلِيل الصَّالِحِينَّ؛ فَوَلْهُ تعالّى: اليك ان يدغوت ينتفورت 


ل او سح و ل سح سر م 
و 


4 الروسية - تم أقرب وبرجون رحمهكر 2 عذَابدد 4 [الإسراء : /اة]. 


حي 


ل يي ا عه ع 


# وَدَلِيل الأَشَّجَارٍ وَالأَحَجَارِ؛ فَوَلَهُ تَعَالَى: أقدَيم الت والعرّ 
وفازة لاله لحر 50 [النجم: .]١١ 2١9‏ 

8 8 وَحَدِيتُ أبي وَاقِيٍ اللَيَدِيّ 5ه فَالَ: «خَرَجَنَا م مع الي علد 
إلى حُنَيَرِ حُنَيَنٍ وَنَحَنٌ نُ حُدَقَاءٌ عَم عه يمر وَلِلِمُشْرِكينَ سِدَرَة. يَعَكُمُونٌ 
عِنَدَهَا 556 بها أكلحتهة: جُقَالَ لَهَا ذَاتٌ أَنّوَاطٍ؛ فُمَرَرَنَا 
بِسِدَرَةٍ هَمّلَنَا: يَا يَسُولَ الله اجَعَلَ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمَ ذَاتٌ 
الواكلمب» العويةه: 


مح و اشرح # جح 

القاعدة الثالثة قاعدةٌ مفيدة ولفتةٌ ذكية من الشيخ كُدَنْهُ وهو: أن 
التي يل ظهر في أناسٍ متفرّقين في عباداتهم يعبدون ألوانًا شتى من 
المعبودات» منهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين» 
ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار»ء ومنهم من يعبد الشمس والقمرء 
ولم يفرّق رسول الله ككلِ بينهم إذ جعلهم من بابةٍ واحدة» فكل هؤلاء 
مشركون مستحقون لأن يقاتلوا بسبب شركهم., ولا فرق بين من 
عبد الأولياء والصالحين؛ كمشركي زمانناء وبين من عبد الأصنام» فقد 
وقع هذا وهذا من المشركين الأولين. 

مراده بذلك كَْنُ: أن كل من أشرك بالله على أي لون من ألوان 
الشرك فله في ذلك سلف . ولا يخرجه من الشرك أن لم يكن فيمن كان 
سبقه أحدٌ نسج على منواله؛ بل هو مشركٌ بعبادته لغير الله وَبْنَء مستحقٌ 
للقنال بسب ذلك 


© © 8 


7 قر قو 
الفاعدة الرّابعَه 


ذ2 قر 0 ل 
الّمَاعَدَةٌ الرَابعَةُ 


# أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين؛ لأن الأولين 
يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. ومشركو زماننا شركهم 
دائمًا في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: #فإذا كبوا في الْفَاكِ 
َعَوأْ أَسَّهَ مَْلِصِينَ له أليِينَ عَلَنَا يحَنَهُمَ إِلَ ألَيَرّ إذا هم يسرك 49 
[العنكبوت: 190]. 


ححح هه الشرّح 8 حلب 
قارن الشيخ كُأَنْهُ بين مشركي زمانهء الذين يدعون الأموات» 
فقرر أن مشركي زمانه أغلظ من مشركي العرب من وجه؛ وهو أن شرك 
الأولين يكون في ليمير والرخاء. دون الشدلة والضراء. كها قال تعالى : 
لرَإِدًا مسَْ ألم في البحْر صَلَّ من تَدَعُون إل 00 لبر عرض 


رم د مم 71-0 


ون لاضن كَنْورا (9* [الإسراء: 507]ء وقال: «إوَإذا شيم مو كَلظللٍ دعوأ 
أنَّهَ خلصِينَ لَه اين كلما يحَلَهُمَ ِل الْبْرِ هنهم مُفْنَصِدُ وَمَا يجْحَدٌ ادا إل 
قُ 9 حَنََارٍ كَفُورٍ (© 46 [لقمان: 7*]» كما استدل هاهنا بقوله: «إفإذا 
ل الا ا ا 0 
©4؛ فالإخلاص المضاف إلى المشركين الأوائل إنما هو إخلاص 
الدعاء في الشدة» وحسب. 


وأما مشركو زمانه» فقد أشركوا في الدعاء في العسر واليسرء 


ظ الأبدى في شرح القواعد الا 
المة " ظ أبدى في شرح القو لت 
والشدة والرخاء. لما رات على قلوبهم من العماكد الفاسلة» والتلبيسات 
الباطلة» فتجدهم يهتفون بأسماء معظّميهم؛ أبرارًا كانوا أم فجارّاء في 
الكرب والشدة» ويستغيثون بهم في المازق والملمّات» قائلين: يا علي! 
يا حسين! يا سيد! يا بدوي! يا رفاعى! 

والغلظة هي الخشونة والشدة» عكس الرقة» ولم يرد الشيخ أنهم 
(ومشركو زماننا شركهم دائمًا) والصواب رفعهاء لكونها خبر (شرك). 


© © 8 


الخلاصهة 


وخلاصة هذه القواعد ما يلي : 

القاعدة الأولى: أن توحيد الربوبية لا يكفي للدخول في الإسلام» 
حتى يحقق توحيد العبادة. 

القاعدة الثانية: أن شبهة المشركين الأولين والآخرين تتعلق 
بالتقرب والشفاعة بالأولياء. 

القاعدة الثالثة: أن شرك الأولين لا يختص بعبادة الأشجار 
والأحجار والشمس والقمر؛ بل يتناول عبادة الملائكة والأنبياء 
والصالحين . 

القاعدة الرابعة: أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين 
لحصوله في الرخاء والشدة» بخلاف شرك الأولين فإنهم يخلصون الدعاء 
في الرخاء ويشركون في الشدة. 

ولم يزل الإمام المجدد يكرر هذه المعاني في سائر كتبه 
ومراسلاته؛ ككتاب التوحيد» وكشف الشبهات» إجمالا وتفصيلاء حتى 
كشف الله به الشبهة» ورفع الالتباس عن كثير من الناس. رحمه الله 


ََ 
رحن اسه 


هم ' الأبدى فق شرح القواعد الأربع 


١ن‏ 
ل 


1ك 


2 


5 


و 


-/ 


فهرس المراجع 


القرآن الكريم. 

الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان. المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميميء أبو حاتمء الدارمي» البّستي 
(المتوفى: 705ه)2 ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
(المتوفى: 4"الاه)ء حققه وخرّج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط»ء 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» 08٠5١ه ‏ 1988م. 
الأربعون على البلدان - مخطوط. المؤلف: أبو محمد عبد القادر بن عبد الله 
الرهاوي الحنبلي» المتوفى: 7١5ه.‏ 

بَدَائْعُ الفوّائِدٍ . المؤلف: أبو عَبْدِ اللو محمد بن أبي بكر بْنِ أَيُوبٍ ابْن قَيّم الجَوْزِيّة 
»)70١-4(‏ المحقق: علي بن محمّد العمران (إشراف: بكر بن عَبدٍ الله أبو 
رَيْد)» الناشر : دار عالم الفوائد» مكة المكرمة, الطبعة: الأولى» 575١ه.‏ 
تفسير أسماء الله الحسنى. المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد» تحقيق: 
أحمد يوسف الدقاق. الناشر : دار الثقافة العربية ‏ دمشق» .١191/5‏ 

جامع المسائل ‏ المجموعة الرابعة. المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 15١(‏ - 18لاه)» تحقيق: محمد عزير 
شمسء إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر: دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع - مكةء الطبعة: الأولى. 577١ه.‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 577ه)». المحقق : 
د. محمود الطحان,ء الناشر: مكتبة المعارف ‏ الرياض» عدد الأجزاء: ؟. 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام. المؤلف: محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 
١0هم).‏ المحقق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناقؤوط». الناشر: دار 
العروبة ‏ الكويت» الطبعة: الثانية» /ا٠5١ه ‏ 941١م.‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


5ت 


١و‎ 


١ 


١ 


مار ١غ‏ لويد - 


سنن أبى داود. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
كن بن شناد بن عمرو الأزدي السَجِسّتاني (المتوفى: 5/ا؟7ه)ء المحقق: 
كين معي الدية فت التحميلرة التامينة المقية: الحصيوية 2 ضيه ات تبردت 
عدد الأجزاء : 1 

صحيح البخاري. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله َكل 
وسننه وأيامه. المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفى». 
المستق : معنن ريو اين تافو الناشير الكاشن 4نذان لوق النسحاة (متصورة 
عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» 
7 ه. عدد الأجزاء: 4. 

صحيح مسلم. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله كله المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
(المتوفى: ١15ه).ء‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: دار إحياء 
التراث العربى ‏ بيروت» عدد الأجزاء: 5. ْ 

طبقات الشافعية الكبرى. المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن 
تقى الدين السبكى (المتوفى: الالاه)» المحقق: د. محمود محمد 
الطناحي» :ود عبد القتاح هبحي التعلو»«التاكير؟ .عجن للطيافة والتشر 
والتوزيع» الطبعة: الثانية» "7١51١ه.‏ 

مسند الامام أحمد بن حنبل. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى (المتوفى: ١4١ه)»‏ المحقق: أحمد محمد 
كناكرة العاشير : نذاو الحديسسب القاهرة» الطنعة: الأول :41د 
6م. 

معجم مقاييس اللغة. المؤلف: أبي الحسين 10 بن فارس بن زكريّاء 
المحقق: عبد السّلامِ محمد هَارُونَء الناشر: اتحاد الكتاب العرب» الطبعة: 
ل 

مفردات ألفاظ القرآن الكريم. أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل 
الراغب الأصفهاني. 


-#لف )4 


2 2 َ 00 
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د اراب نالجوزني 


للقفز والتؤزبّع 
المملكةالعربية السعودية: 


الدمام - حي الريان - شارع عثمان بن عفان 

لالد ا ل 1ك 
٠: 155٠‏ 

ص ب. واصل: /١١4‏ 

الرمز البريدي: 5501" 

الرقم الإضافي : 4917 

الرياض - ت:950غ097777. 

٠60١08015484 جؤال:‎ 

الأحساء -دت: ٠0١8084871١١١‏ 

جدة -دت: ٠١71416019‏ 

٠0/5١ 1١ا/56١ جؤال:‎ 


بيروت -<دت: ٠7/155٠٠١‏ 
فاكس: ٠١/5141١8-١١‏ 


#مقصسر 5 
القاهرة - تلفاكس: ٠7545144917١‏ 
جوّال: ١٠٠١477144‏ 


مطمء. ته مصا مط © نج حدَزْله 
1 0 0 0 

ت#سدزلة (©) (#© (6) 
وزاك رضي 


01711 رز © 


دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. "١ه‏ 

فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
القاضى» أحمد عبد الرحمن 

اليناك في شرح كشف الشبهات لابن عبد الوهاب./ أحمد 
عبد الرحمن القاضي .- الدمام» 557١ه‏ 


ة6_اص»؛ /1اة 5سم 
ردمك: 117/9 98م 508 الاو 


١‏ التوحيد ١-العقيدة‏ الإسلامية ‏ دفع مطاعن  ”‏ التوسل 
أ. العنوان 


١:17 8 71٠ ديوي‎ 


دب ص ٌ ١‏ 
يع عقوي نرم 
الطبّحة الأولكت 
همه 


الباركود الدولي: 9786038338179 


حقوق الطبع محفوظة © 5:15 اه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 


ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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بد 


مقدمة 


الحمدٌ لله الذي قذف بالحق على الباطل فأزهقه». والصلاة والسلام 
الأتمّان الأكملان على نبيّه محمّدء الذي بعثه بالهدى ودين الحق. 
وأظهره. وجعل من أتباعه» وحفاظ ساحة من يسير على نهجه. ويقمو 
أثره: ويكشف شبهات المعرضين المزوّقة . 

أما بعد: 

فقد جدّد الله هذا الدين» في القرن الثاني عشر الهجري» بشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب (5١١١6-1١١١ه)‏ ككُأَنَهُ. فدعا إلى 
توحيل الأنبياء والعرسلين: وحذر من مظاهر الشترك العقدية. والقولية. 
والعميلية الى تسللت إلى عوام المسلمين وخواصهم. فصئّف 
المصنفات» ودبّح الرسائل والعظات». ونازل أرباب الباطل. وسدنة 
الشيركي في مواطن مشهورة » وموائف مذكورة. 

وكان منها هذا السّفر البديع» والحجة البالغة» والسلاح المضّاء 
الذي اجتث ث به كل كلمة خبيثة : تسوّغ الشرك». وتروّج له. فتتبع شبهات 
أهل الأهواء» وسدنة القبور والمشاهدء والمزارات» الذين يقتاتون من 
وراتهاء ويأكلون بها أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله. 
فاستخلص من كلامهم نحو ثلاث عشرة شبهة. درجوا على تسويقهاء 
وتسليكهاء والتذرع بها.ء لدى الأتباع. فكشفهاء وزيّفهاء واحدة تلو 
الأخرى. بحجج شرعية قاطعة. لا تبقى ولا تذرء فكان هذا الكتاب: 

«البيئنات في شرح كشف الشبهات» 


-#[ 5 ]#ه البيّنات في شرح كشف الشبهات 

قال حفيده» الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كُدَنْهُ: (هذا الكتاب 
جواب لشبهٍ اعترض بها بعض المنتسبين للعلم في زمانه عليه؛ فإن الشيخ 
الإمام محمد بن عبد الوهاب كُرَنْةُ لما تصدى لبيان التوحيد» والدعوة 
إليه»ء وتفصيل أنواعه»ء والموالاة والمعاداة فيه» ومصادمة من ضادهء 
وكشف شبه من شبّه عليه - وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت» وبيّن ما 
عليه الكثير من الشرك الأكبر - اعترض عليه بعض الجهلة المَتَمَعْلِمِين؛ 
أَزّهم إبليس» فجمعوا شبهًا شبَّهوا بها على الناس» وزعموا أن 
الشيخ كله يكمّر المسلمين» وحاشاه عن ذلك؛ بل لا يكفر إلا من 
عمل مكفرًاء وقامت عليه الحجة» فأجابهم المصنف بهذا الكتاب» وما 
يميز به المنصف ما عليه الشيخ وأتباعه. وما عليه و7 

وهذا الكتاب مكنز نفيس» ومرجع وثيق» وركن شديدء لدعاة 
التوحيد والسَّنّة» في كل جيل وقبيل» يشهرون حججه في وجوه دعاة 
الشرك والوثنية» المتلبسة بالرفض والصوفية. وقد أتاح الله شرحه 
ومدارسته في إحدى الدورات العلمية» وجرى تفريغه من الأوعية 
الصوتية. ثم تنقيحه بما تقتضيه نقتضيه الصياغة التحريرية. 

والله المسؤول وحدهء أن يعز دينه» ويعلي كلمتهء وينصر أولياءف 
ويخذل أعداءه. 

كتبه 


أ. د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي 
رمضان ١غغ١ه‏ 


عوسي سين 


بولك او يد 4 


1212 
01 


بلي ج رلب 9 
بيان معنى التوحيدء وأن التوحيد هو دين الرسل :254 


م سه مرجي 
وبه ثقتى: «(كتاب كشف الشبهات» 


:4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


(اعلم. رحمك اللّه. أن التوحيد: هو إفراد الله يِل بالعبادة, 
وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم: 
نوح ت8. أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين؛ وذدَّاء 
وسُواعًاء ويفوث. ويعوقء ونسرّاء وآخر الرسل: محمد يلل وهو الذي 


كسر صور هؤلاء الصالحين). 


بح هيخ الشرّح ## بط 


ومعنى الرحمن والرحيم» في شرح ثلاثة الأصول فلا حاجة لإعادته''"' . 


قوله: (اعلم رحمك الله): تقدم أيضّاء أن من طريقة المؤلف كله 


)١١(‏ ينظر: الأصول الثلاثة (ص7١)»‏ وما بعدهاء لفضيلة الشيخ: أحمد بن 


عبد الرحمن القاضى. 


5-2 17 ات 
أن يعبر بهذا الأسلوب: «اعلم» بصيغة فعل الأمرء لما يحصل بذلك من 
التنبه» وأنه يردف ذلك بالدعاء للمخاطب بالرحمة» وفي هذا استمالة 
لقلبه» وتحبب إليه. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية إلى الله وبْنَء سواءٌ 
خطبء أو كتبء أو ناظرء رفيقاء لطيمًاء ناصحًا؛ لأن المقصود نفع 
المخاطب» ولا يحصل ذلك غالبّاء إلا بالرفق. 

وتقدّم تعريف العلم. وأنه: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا 
جازمًا. أما عدم الإدراك بالكلية» فهو الجهل البسيط» وأما إدراك الشيء 
على خلاف ما هو عليه» فهو جهل مركبء وأما الظن: فهو إدراك 
الشيء مع احتمال ضدٌّ مرجوحء والوهم: إدراك الشيء مع احتمال ضدٌ 
راجحء والشك: إدراك الشيء مع احتمال ضدٌّ مساو. تلك أقسام 
المدارك. 

قوله: (التوحيد): التوحيد لغة: مصدر وحٌد يوحد توحيدًا؛ أي: 
جعْل الشيء واحدًا. والمراد به في هذا المقام: اعتقاد الله واحدّاء لا 
جعل الله واحدًا لأن الجعل ليس إلينا؛ لأنه سبحانه واحدّء شثئنا أم أبينا . 

قوله: (هو إفراد الله يله بالعبادة): أراد المؤلف نوعًا من أنواع 
التوحيد» وهو توحيد العبادة. ولكن التوحيد أعم من ذلك» فهو ثلاثة أنواع : 

١‏ توحيد الربوبية. 

؟ - توحيد الألوهية . 

“" - توحيد الأسماء والصفات. 

فالتعريف العام للتوحيد: هو اعتقاد الله واحدًا في ربوبيته. 
وألوهيته» وأسمائه وصفاته» وإفراده تعالى بذلك. 

فأما توحيد الربوبية؛ فهو الاعتقاد الجازم بأن الله : 

هو الخالق. لا خالق سواه. 
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- وأنه المالك» لا مالك سواه. 

دزأنة الملية: لا هدر سواه 

فمدار الربوبية على ثلاثة أوصاف: الخلق» والملك» والتدبير. 

وتوحيد الألوهية: هو توحيد العبادة» وهو: الاعتقاد الجازم بأن الله 
وحده هو المستحق للعبادة» دون ما سواهء فلا يشرك بعبادته أحذًا . 

وهذا هو الذي أراده المؤلف كآنه في «كتاب التوحيد»ء وفي هذا 
الكتاب؛ لأنه حلبة الصراع» ومعترك النزاع. بين الآنبياء وأقوامهم؛ إذ 
كانت الأمم لا تنازع في توحيد الربوبية؛ بل تقر به» من حيث العموم؛ 
بأن الله هو الخالق». المالكء» المدبرء وإنما تنازع في توحيد العبادة. 
فبعث الله تعالى الرسل جميعًاء ليقولوا جملة واحدة: ©#يقوم أعَبَدُوأ أله 
كَّ مِّنْ إِللو غيرهه» [الأعراف: 59]. 

والدليل على ذلك: قوله تعالى في سورة الأنبياء: «#ومآ أَرسَلا من 
لت من رَسُولٍ إِلَّا فى إِلَيْهِ له لآ إِلَهَ إل انأ مأمبدُون 469 0501]ء قالها 
نوح» وهودء وصالح. وشعيب كه كما رتبهم الله تعالى فى سورة 
الأعراف» وغيرهاء وهذا أساس دعوة المرسلين. 

وتوحيد الأسماء والصفات: الاعتقاد 00 بأن الله يل لا سمي 
لهء ولا ند لهء ولا نظير له ليس مئْليء فَوى وَهُوَ ألسَمِيمٌ البصِيرٌ 
09> [الشورى: »]١١‏ فلا يماثله أحد في أي 1 تع :يها الف 1 
وصفي وصف به نفسه؛ بل له المثل الأعلى. ذ في السموات والأرض. 

وهذا النوع الثالث وقع الخلاف فيه بين أهل القبلة: فصار منهم 
من يعظل» ومن يمثل» وهدى الله أهل السّئَّةَ لما اختّلف فيه من الحق 
بإذنه فأثبتوا إثباتا بلا تمثيل» ونزهوا الله تعالى تنزيهًا بلا تعطيل. وصار 
طريقهم وسطًا بين طرفين وعدلا بين عوجين. 


البينات في شرح كشف الشبهات 
#01 سلا-ل بكب 
فأراد المؤلف أن يخص النوع الثاني» وهو توحيد العبادة» إذ كان 
فاشيًا في زمنه مظاهر الشرك المتنوعة؛ في الأقوال» وفي الأفعال؛ من 
دعاء غير الله والذبح لغير الله» وطلب الشفاعة من غير الله» إلى غير 
ذلك» ووجد من أهل الأهواءء والبدع. والخرافة» من يحتج لهاء ويطلق 
الشبهات المضلة لتسويغها. فأراد المؤلف بهذه الرسالة كشف تلك 
الشبهات وتزييفها . 
قوله: (وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده): بيّن كآنه 
أن التوحيد ليس دين محمد يكل وحسب؛ بل هو دين جميع النبيين من 
أولهم إلى آخرهم . 
قوله: (فأولهم نوح :82): الدليل على أوليته رسولًا في حديث 
الشفاعة: «فَيَأنُونَ تويكاء لفولون ةيا نو أنتَ أوَّلُ الرَسْلٍ إلى أَمْلٍ 
الأَرْضٍ)”''» والدليل على أوليته نبيًا: قوله تعالى: #إنَآ أَوْحَيْم إِلِيَكَ ك1 
يَيْئا إل وج وَأَليَيسنَ مِنْ بعدو» [النساء: 5]18» فهو أول الأنبياء 
والمرسلين» عليه الصلاة والسلام» وبهذا يتبين خطأ بعض المؤرخين 
الذين يجعلون إدريس» أو شيث,. قبل نوح #ك؛ لأنه معارض لظاهر 
الكتاب والسئة. 
قوله: (أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين؛ ودّاء وسواعًاء 
ويغوث؛, ويعوق. ونسرًا): سبب شرك قوم نوح هو الغلو في الصالحين. 
وأراد بهم المذكورين في سورة نوح: عوومَالوا لا درن لهي ما 
لا سوَاما ولا يَكُوكَ وَيَعْوقَ ورا ©)* [نوح: “11 فهؤلاء الخمسة» قد بين 
ابن عباس وي أنهم رجال صالحونء قال: «قْلَمّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَان 
إلى قزم »أن الصدوة إلى امجانسية :الى كانوا كلكو انضَاناء 


.)١195( ومسلمء رقم:‎ »)"5٠( أخرجه البخاري» رقم:‎ )١( 


بيان معنى التوحيدء وأن التوحيد هو دين الرسل للا . هده © 
وَسَمُوهَا بأَسْمَاتِهِمْ كَفَعَنُواء كََمْ تُعْبَذ حَنَّى ذا هَلَكَ أُولَيِكَء وَتَنَسَحَ 
العِلَمٌ عُبِدَثْ)''. 

لمّا فني ذلك الجيل الأول» واندرس العلم» أتى الشيطان إلى من 
بعدهم» وقال: هؤلاء شفعاؤكم عند الله هؤلاء يقربونكم إلى الله زلفى ! 
فعبدوهم. هكذا نشأ الشرك في بني آدم . 

وكان عمرو بن لحي الخزاعيء» الذي قال عنه النبي ككل : «رَأَيْتُ 
عَمْرَو بْنَّ عَامِر الخْرَاعِيَ يَجُرٌ قَصْبَهُ في النَارِه!"2. أول من أدخل الشركء 
وعياةة الأصنامء إلى العري وفك كان العرب على اللصديفينة سا 
إبراهيم. روى الكلبي في «كتاب الأصنام»: أن عمر بن لحي كان له رئي 
من الجنء» فقال له: ايت ضف جدة» تجد أصنامًا معدّة» فأوردها تهامة 
ولا تيه وات العرب الوعبائها جني لاله على عورد هذه بت 
البحر فكشف عن هذه الأصنام» واستخرجهاء ثم بثها في قبائل العرب. 
فكان عند كل قبيلة من قبائل العرب صنم من هذه الأصنام» ثم إنه ذهب 
إلى بلقاء الشام» واستحضر هبل» وجعله في مكة'". 

وليس المراد بكون أولئك الصالحين من قوم نوح» أنهم من 
معاصريه» وإنما المراد: أنهم من أسلافهم» فلما هلكواء» جرى ما جرى 
من الشيطان» وتزيينه عبادتهم . 

قوله: (وآخر الرسل محمد يللِِ): لا بد من هذه العقيدة؛ عقيدة 
«ختم النبوة» فلا نبي بعد رسول الله كله فآخر الرسل محمد يَكةٍ كما دل 
على ذلك صريح القرآن» قال تعالى: #وَلكن رَسُولٌ لَه مَمَاكَمَ ألييِتَن» 


.)595( : أخرجه البخاري» رقم‎ )١( 
.)5865( أخرجه البخاري» رقم: (5577)» ومسلمء رقم:‎ )1( 
كتاب الأصنامء للكلبي (ص؛60).‎ )6( 


8و 25555559977 ا اسسسشسيت 


[الأحزاب: 014٠‏ وهو ككعِ قد صرح بذلك فقال: ١وَإِنْهُ‏ لا نبي بَعْدِي0"''. 


فكل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب أفاك» وقد أخبر يَلِدِ أنه 
سيكون بعده ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه نبي. وقد وقع» فكان من 
أوائلهم: مسيلمة الكذاب» ومن أواخرهم: ميرزا غلام أحمد القادياني. 

فالنبيون من نوح إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
دعوتهم واحدة؛ كلهم يدعون إلى إفراد الله بالعبادة. 


© © 89 


.)١18575( أخرجه البخاري» رقم: (55060). ومسلمء رقم:‎ )١( 


بيان معنى التوحيد, وأن التوحيد هو دين الرسل نكل |2 ”5 
22 سس يي لتر ن | شه لور 


6 0 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
يتعبّدون. ويحجُون. ويتصدّقون. ويذكرون الله. ولكنهم يجعلون 
٠ 5‏ « الى ع ٠‏ 5 ِ 1 فُُ 8 
بعض المخلوفين وسائط بينهم وبين الله كبيْكَ؛ يقولون: نريد منهم 
التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده؛ مثل: الملائكة. وعيسى. 
ومريم؛ وأناس غيرهم من الصالحين). 


ب -ححل يق الشرّح 88 حل 

حينما دخل النبي ككل مكة عام الفتح» كان حول البيت ثلاثمائة 
وستين صنمّاء فجعل النبي كله يطعنها برمحهء وهو يقول: ##وكلٌ جَ 
لْحَقّ وَرَعقَ الْبنطِلٌ إِنَّ الْبنْطِل كان رهونًا (©)4 [الإسراء: .]4١‏ ودخل جوف 
الكعبة» ووجد صورًا معلقة لإبراهيم» والمسيح يَكِء فأمر بمحوها 
بالماء» وأزال جميع مظاهر الشرك وَل . 

فالأنبياء أتوا بإفراد الله بالعبادة قولاء بقولهم: يور أُعَبْدُوأ أنه ما 
كَّ سنْ ِل عايرهة 6 [الأعراف: 59]» وفعلا» بقضائهم على مظاهر الشرك. 

وقد يظن بعض الناسء أن النبي يل أرسل إلى قوم ملحدين؛ 
إباحيين» لا يأتون شيئًا من الشعائر ألبتة» بمنزلة العُفل من الناس الذين 
لا دين لهم! كلا! قد بعث النبي كَكهِ في العرب» وكان العرب يتعبّدون» 
ويحججون» ويعظمون البيت وحرماته» ويتصدّقونء» ويذكرون الله في 
شعرهم» ونثرهم كثيرّاء ذلك أنهم قد بقي لهم بقية من دين إبراهيم 42 . 

فكانت جميع قبائل العرب تفد إلى مكة» في الموسم»ء ويخرجون 
من منى» ويجوزون المزدلفة» ويقفون بعرفة» إلا قريشاء لم تكن تخرج 


البينات قي ده كشف الشبهات 
١5 []#:-‏ ]م 4 طَ شوح لشبدها 


إلى عرفةء يقول قائلهم: نحن الخمسء نحن أهل الحرمء لا نخرج منه. 
ولهذا جاء فى حديث كابر بن عباداله ضإءهء في سياق حجة الوداع. 
قال* لازامو يقير ين انائرء فَضْرِبَتْ لَهُ بتَمِرَة فُسَارَ حول الله عد ل 
تَشّكُ قُرَيْشْنَء إلا أنه وَاقِتْ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامء أو الْمُرْدَلِمَةِءِ كُمَا كَانَتْ 
رَيْشَ تَضْنَعٌ في الْجَاجِلِية فَأَجَارَ رَسُولُ الله يله حَنَّى أَنّى عَرَفَة فَوَجَدَ 
القنة) فد ضرنت له 01 
المزدلفة: جمحعًا؛ لأنها تجمع قريشًا مع بقية العرب» فإذا أفاض الناس 
من عرفة» ونزلوا المزدلفة» اجتمعوا مع قريش» ثم إنهم بعد ذلك» يأتون 
منى» ويذكرون مفاخر آبائهم» طوال أيام التشريق . 

كانوا ينزلونهم بيوتهم »ء ويعدون ذلك من القربيات. 


؛ فخالف رسوم قريش» وإنما سميت 


الأمور الحسنة» والمكرمات. 

منهم : عبد الله بن زيد بن جدعان» حتى إن عائشة وَؤيناء سألت 
النبي كد عن ابن جدعان» فقالت : «يا رَسُول اللّهء ابن جَدْعَان» كَانَ 
في الْجَامِلِيّةٍ يَصِل الحم وَيْطِمْ الْمِسْكِينَء فَهَلْ ذَاكَ نَافِعْهُ؟) قَالَ: «لا 
0 ع ىم رغرة هيع 34 اس هس و (1:9) اس 5 1 

يتمع إِنْهُ لم يَقْل يَوْمًا: رَ تَ اغفِرٌ لي خطيئتي يوم الدين») » قال تعالى : 
7 ِل ما عَمِلُوا مد 5 فجعلئله هبسك مَنثُورا © [الفرقان: 77]. 

قوله: (ولكنهم يحعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم 
يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لك» ملكته وما 


.)701/5( أخرجه ابن ماجهء رقم:‎ )١( 
.)5١5( أخرجه مسلمء رقم:‎ )١( 


بيان معنى التوحيدء وأن التوحيد هو دين الرسل نكل > 
7759ب 777 7ا7اا7جبجب5ي7 100 1 


ملك. فلآأجل ذلك» ووو وصدقةء. وذكرهء 
بسبب شائبة الشرك» شيئًا. والمقصود: أن النبي كله بعث في بيئة ذات 
تدين» لا في بيئة ملحدة تنكر الله» ولكنهم كانوا مشركين . 

قوله: (يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده. 
مثل: الملائكة. وعيسى. ومريم. وأناس غيرهم من الصالحين): بهذا 
خدعهم الشيطان» وسوّل لهم. وأملى لهم. دخل عليهم من باب الغلو 
في الصالحين» فاتخذوهم شفعاءء يتقربون إليهم بالدعاء» وسائر صنوف 
العبادة» كما وقع لمشركي العرب. قال تعالى: ظوَالَدِي أتَحَدُواْ ين 
دون أوليس ما نَحَبَدُهُمْ إِلا لبوا إِلَ أله زلقَ» [الزمر: *]. 


© © © 


531 ' البينات في شرح كشف الشبهات 
ا 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(فبعث اللّه تعالى إليهم محهدًا عله يجدد لهم دينهم» دين 
أبيهم إبراهيم» ويخبرهم أن هذا التقربء والاعتقاد. محض 
حق الله تعالى ‏ لا يصلح منه شيء لغيره؛ لا لملك مقربء ولا 
لنبي مرسلء: فضالًا عن غيرهما): 


بحب وخ الشرّح 58 هحب 

سبب بعثة محمد وَل: الجديد مله باهم د قال الله ِيْلَ : 20 
نآ إِلَكَ أ أن أبََعَ مِلّدَ إرهِيم حَنِيفًا » [النحل: »]١7‏ ولهذا كان إذا دعا 

بعض العرب يغريه بذلك؛ لما جاءه التنوخي رسولًا من لدن هرقل» 
عرض عليه الإسلام» مع أنه رسول» وهذا يدل على أن الرسل يعرض 
عليهم الإسلام» لا يقال هو رسول لا نبادؤه اعرد بل من حقه أن 
ندفى إلن 0 فقال له النبي كه : «يَا أَخَا : تنو مَل لَك في 
لإسْلَام؟» قَلْتٌ: «لاء ني أَقْبَلْتٌ ين ل قبل قَوْم وَأَنَا فيهم عَلَى دين» 
و ل بدينهم َس أَرْجعَ إل 0 ثم أنه أسلم بعد ذلك . 

فجدد دين إبراهيم 2184 وهو ا وبيّن لقومه أن هذا التقرب 
الذي يبذلونه لهؤلاء الوسطاءء من الملائكة» والمسيح., وأمهء 
والصالحين» حق خالص لله وأن ذلك التقرب لا يجوز صرفه لكائن من 
كان» ولو كان ملكا مقرباء أو ن نبيًا مرسلا؛ بل هو محض حتق الله 7 
لا يجوز دعاء غير الله . 


.)١5595( أخرجه أحمدء رقم:‎ )١( 


بيان أن المشركين الأولين يقرون بالربيوبية والدليل على ذلك ع ١١‏ أأفب 
التتتتكتت 7 التتبتتت 5 ]شل“م ار الل أيه 


لمحي سحوديية_., 
25 ا 2 
قصل 
في بيان أن المشركين الأولين 
يقرُّون بالربوبية والدليل على ذلك 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(وإلاء فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا 
شريك له.ء وأنه لا يرزق إلا هو. ولا يحيي ولا يميت إلا هو. ولا 
يدبّر الأمر إلا هو. وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن, 
والأرضين السبع ومن فيهاء كلهم عبيده. وتحت تصرفه. وقهره): 


لحل وق الشرّح 88 حل 

العرب الذين بعث فيهم نبينا وَل كانوا مقرين بتوحيد الربوبية؛ 
مقرّين بأن الله هو الخالق المالك: #ولين سَالنْهَر مَنْ حَلَقَ ألسَمْوتِ 
وَاَلْرْضَ فلن حَلْقَهَنَ لْعَرِير لْعَليمَ 40 [الرحرف: 2]94 قري بأن الله 
# حير ولا يجار عَليّو) [المؤمنون: 14]» مقرّين بأن الله «يد الأتري 
[يونس: *#]» مقرين بأن الله #«إيجيب الْمضطرٌ إِذا دعاه ويكشف الشوء»» 
[النمل: ؟5]» فلا ينازعون في توحيد الربوبية . 

ذلك أن توحيد الربوبية مغروس في الفطرء لا يكاد ينكره إلا أفاك 


يب 


ع 


أثيم» وأشهر من عرف في البشرية بإنكار توحيد الربوبية: فرعون, الذي 
حمله الإباء والاستكبار أن يقول: #ومًا رب العلييت )4 [الشعراء: 5]ء 
لكنه كان فى الحقيقة مكابرًا معاندًا؛ فإن ما فى قلبه خلاف ذلك» ودليل 


16 ]اه البينات فو شرح كشف الشبهات 


ذلك: أن مو سى 2 قال بعبارة وائقة. وكأنما فلق صذره. *# قد عِلمَتٌ 


سم 2# ص سر الوسر سم 0 بر م 2 ردح و ره سم صر عِِ 51 
مآ أنزل هِلؤْلءِ إلا رب السَموتٍ والأرض بصاير» [الإسراء: ؟١٠5؛‏ أي: فلا 


03 ور 


واسلقتها نسم ظُلْمًا ورك 4# [النمل: »]١4‏ فهم في الحقيقة معترفون في 
قرارة أنفسهم بالحق. 

فتوحيد الربوبية أمر فطري ؛ على أنه قد يلحقه نوع تشوشس وغلط. 
كان فيهم شوائب وشرك؛ كاعتقادهم بأن من المخلوقات من له تأثير 


وتدبير. 
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بيان أن المشركين الأولين يقرون بالربوبية والدليل على ذلك 1 1 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
(فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم 


سر سر سس 


٠ ٠ ٠. 0 ِ‏ لها 7 4 
رسول الله ِب يشهدون بهذاء فاقرا عليه: ه#قل من يرزقكم من 


و سرت لهم م 4 سح ال لاس سا سم رار للعو مع رص 0م معررى ‏ اللغرة و 
َلسَّمَاهِ والأرض أمّن يمَلِكَ السّمع والأبصِر ومن يخرج الح من ألْمِيتِ وخر 
و 9 وى اس دل م بورع ا 2 78 0 
الْمَيسَ فرت الحى ومن يدير الام فسيقولون أله 46 [يونس: 2,]”١‏ وقفوله 


رارح ل 


5 .- م عمو أ 5 1 04 2 ذا عر 
يخ سس أ رك م 7 0 -” - آ ص در ل 
َع فل أفلا تذكروت 2 فل من رب السَمنوتِ السبع ورت الْمسرّشٍ 


ا 

م جع لبر ير را هع عه 746ل عدم جك 2 دعم ل سس ار 
لعل [م) سيقولون لله قل أفلا تشقوت [م) قل من سرى تَّ 
وس ذا لايرل ابر عر ىن ولع يس 1 ركو مر جج2 لبر 
كل نَيْء وهر بجر ولا يجار عليه إن كثر سامون () سيقولورت 

كدخ روس أ ل ا 


للم قل فاك تسحروت 4 [المؤمنون: 854 84] وغير ذلك من الآيات). 


لحم ققخ الشرّح 8 حهح-ببلب 

لا مزيد ولا بيان» أوضح وأصرح من هذا البيان الذي ذكره الله 
تعالى في آيات سورة يونس» وفي سورة المؤمنون» من إقرار المشركين 
بالربوبية ومقتضياتها. لكن العجب لا ينقضي كيف لا يسلمهم ذلك إلى 
الإقرار بتوحيد العبادة! لهذا كرر النكير عليهم بقوله : «أقلا لتقت )»24 
«أللا تدكر 46 «أقّ تحر 49 . 

إن الترتيب المنطقي يقتضي إنك إذا أقررت بأن الله هو الخالق» 
المدبرء المالك» الذي يجير ولا يجار عليه» ويُطعم ولا يطعم إلى غير 
ذلك من صفات الربوبية» أن تعبده وحدهء ولا تعبد سواه. لكن الشيطان 
تلاعب بعقول بني آدمء فرغم إقرارهم بهذاء إلا أنهم صرفوا العبادة 


0م ' البيّنات في شرح كشف الشبهات 


لغير الله! فالعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» تتلخص في 

. توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية‎ - ١ 

' - توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية . 

وبيان ذلك: أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ لأن من 
أقر بربوبية الله وين فلازم ذلك أن يعبده وحده دون ما سواه»ء ومن كان 
يعبد الله وحده دون ما سواه» فذلك يدل على اعتقاده بأن الله تعالى هو 
الرب الخالق» المالك» المدبر. فبينهما علاقة وثيقة. لكن الشيطان فصم 
هذه العلاقة وبترهاء» حتى وجد هؤلاء يه الذين يقرون بتوحيد 
الربوبية» ولا يأتون بتوحيد الآلوهية. 

إن أول أمر في كتاب الله قوله تعالى في سورة البقرة: يتايهَا آلنَّاسُ 
عَبْدُوأ رَيكم4. هذا أمر بتوحيد الألوهية» ظالَِى حَلقَحْ وَالدِبنَ ين تيم 
علخ تَتَفُونَ © الى جَعلَ لك الْأرْص ورسًا وَاَلسَّمَآءَ كل وَأَنْرَلَ مِنّ السَمَا 
مآ 0-1 بد من الات دا 2 هذا استدلال بتوحيد الربوبية» #فلا 
يَعَلُوا ينه أنداد وَأم تَعلمو عام نت »4 [البقرة: .5١‏ ”5]» هذا نهي عن 
الشرك المنافي لتوحيد الألوهية. 

فصدر النداء بالأمر بتوحيد الألوهية» وأسسه على الإقرار بتوحيد 


الربوبية» وختمه بنبذ الشرك. هذه طريقة القرآن في الإلزام. 


© © © 


000000000000000 ا" 


0 و 000 -_- 5ش 4د ٠‏ 
قحل 


في بيان التوحيد الذي جاء به الرسل 


#5 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(إذا تحققت أنهم مقرون بهذاء وأنه لم يُدخلهم في التوحيد 
الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله كَل وعرفت أن 
التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة. الذي يسمّيه المشركون 
في زماننا (الاعتقاد). وكانوا يدعون الله يه ليالًا ونهارًاء ثم 
منهم من يدعو الملائكة, لأجل صلاحهم. وقربهم من الله ويك 
ليشفعوا لهم: أو يدعوا رجالا صالحًا مثل الللات. أو نبيًا مثل 
عيسىء وعرفت أن رسول الله كَلِِء قاتلهم على هذا الشرك, 
ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله كما قال تعالى: «إفلا تدوأ مَمَّ اله 
أعَدَا 49 [الجن: 10]: وقال تعالى: ##لَهْ َوه للَيِّ)» [الرعد: 15]: 
وتحققت أن رسول الله كلِةِ قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح 
كله للّه. والنذر كله للّه. والاستفاثة كلها بالله. وجميع أنواع 
العبادات كلها للّه. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم 
يدخلهم في الإسلام. وأن قصدهم الملائكة, أو الأنبياءء أو 
الأولياء. يريدون شفاعتهم, والتقرب إلى الله بذلك. هو الذي 
أحل دماءهم, وأموالهم, عرفت حَينْئَذٍ التوحيد الذي دعت إليه 
الرسلء وأبى عن الإقرار به المشركون). 


مب 0 الب ف شرج كشف الشيؤات 


هذه قطعة تضمنت خمسة أفعال شرط متعاطفة: (فإذا تحققت). 


35 جه جه 


(وعرفت)2 (وعرفت). (وتحققت), (وعرفت). ٠‏ ثم جاء الجواب: (عرفت 
حينئذ التوحيد). وكأن جواب الشرط وجزاءه» لا يتحقق إلا بمجموعها. 
وفك نتشت- يتشتت الذهن أثناء قراءة هذه المتعاطفات.» فاه يدرك المراد. فلننظر 


كيف رتب المؤلف كُلَنْهُ النتيجة على هذه المقدمات يقول كاله : 


١‏ (إذا تحققت): يعني: حصل عندك تحقيقء, ويقين»ء أن 
المشركين مقرٌون بالربوبية. ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه 
رسول الله كَلةِ: لو كان توحيد الربوبية هو التوحيد الذي دعاهم إليه 
رسول الله و لكان هذا تحصيل حاصل ولما كان هناك داع لبعثة 

؟-(وعرفت): أن الترحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة. 0 
قائلهم: امل الآيلةَ إلا وجِدًا إن هذا لوه عاب (©) وطن الملا ينبم 
أمشُوأ وأصَرُوأ عله ل إنَّ هذا لَتَىْهٌ يُرَادُ 9 ما معنا ينذا فى الْمَِد 0 
إِنْ هذا إلا َمِدَق ©0* [ص: ٠‏ /6. 


عن ابن عباس واء قال: «لما مرض أبو طالب» ا 
من قريش» فيهم أبو جهل بن هشامء فقالوا: إن ابن أخيك يشتم الهتناء 
ويفعل ويفعل» ويقول ويقولء فلو بعثت إليه فنهيته. فبعث إليه» فجاء 
النبي كَلكِةِ فدخل البيت» وبينه وبين أبي طالب قدر مجلس رجل» قال: 
فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالبء أن يكون أرق له عليه. 
فوثب فجلس في ذلك المجلس» ولم يجد رسول الله لله يكل مجلسًا قرب 

عمهء فجلس عند الباب» فقال له أبو طالب: أي ابن أخيء ما بال 
قومك يشكونك؟ يزعمون أنك تشتم الهتهم» وتقول وتقول! قال: فأكثروا 
عليه القولء وتكلم رسول الله يك فقال: ديا عَم إني أَرِيدهُمْ عَلى كَلِمَةٍ 


بيان التوحيد الذي جاء به الرسل ا 5 
22 2222 2 نر كافش يي 


وَاحِدةٍ يَقُولُوتَهَاء نَدِينُ لَهُمْ بها العَرَبُء وتُوَّدي إِلَيْهِم بها العَجَمْ الجِرْيَة». 
ففزعوا لكلمته. ولقولهء فقال القوم: كلمة واحدة؟ نعم وأبيك». عَشْدًا. 
الوا وما هي؟ فقال أبو طالب : وأيّ كلمة هي يا ابن أخي؟ قال: دلا 
إِلَه إلا الله». قال: فقاموا فزعين» ينفضون ثيابهم» وهم يقولون: «#أجعلٌ 
لْديلَةٌ إِلها ا إِنَّ هذا لَشَئْء عاب 4 اص : د]ء قال: ونزلت من هذا 
الموضع إلى قوله: لما يدُووا لاي 402 [من: ]70 

هكذا كانت طريقة تفكيرهم! يريدون الإبقاء على تعدد الآلهة. لا 
يريدون أن يوحدوا الله الواحد القهار. فهذا معنى قول المؤلف: (وعرفت 
أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في 
زماننا الاعتقاد). ولعل هذا الاصطلاح (الاعتقاد).» كان ذا دلالة عرفية في 
زمن المؤلف, يعبر به مشركو زمانه عن تعلقهم ببعض المدعوين من 
المقبورين» أو الأولياء» فيقول أحدهم إنه يعتقد بالسيد فلان» يعتقد 
بالشيخ فلان؛ أنه وسيلة إلى الله في جلب النفع ودفع الضرء وقضاء 
الحاجات» وربما اعتقدوا أنه يملك ذلك أيضاء فيدعونه . 

وقوله: (وكانوا يدعون الله 9# ليلا ونهارّاء ثم منهم من يدعو 
الملائكة. لأجل صلاحهمء وقربهم من الله كبن ليشفعوا له. أو يدعو 
رجلا صالحًا مثل اللات. أو نبيّا مثل عيسى): يعني: أنهم كانوا يجمعون 
بين دعاء اللّه» ودعاء غير الله» وهو عين الشرك. 

والألات بالتشديد: اسم لرجل كان يلت السويق للحجاجء فلما 
مات عظموه. وبالتخفيف: صخرة بيضاء منقوشة» كانت بالطائفف. 
وقيل: إنه كان يلت السويق على تلك الصخرة. والظاهر أن مراد المؤلف 
في هذا السياق الشخص. لا الصخرة. 


.)١15١/5؟١( تفسير الطبري» رقم:‎ )١( 


29م ' البّنات في شرح كشف الشبهات 

“ - (وعرفت أن رسول الله يكلِ قاتلهم على هذا الشرك): يعني : 
بلغ الأمر بالنبي كَل أن يقاتل قومًا مقرّين بأن الله هو الخالق» الرازق» 
المالك» المدبرء بعد أن دعاهم إلى إخلاص العبادة لله فأبواء فأمر 
بقتالهم . 

- (وتحققت أن رسول الله كله قاتلهم ليكون الدعاء كله لله): أراد 
منهم النبي كلك توحيد العبادة» بأن يكون الدعاء كله لله إذ الدعاء هو 
العبادة» كما قال الله تعالى: #وَبَالَ رَيصَكُم أدغون أَسْتَحِبَ ل إِنَّ ليت 
كرون عَنّ عِبَادَق سَيِدَحَلُونٌ جه دايفريت> 429 [غافر: »]5١‏ وفي 
الحديث : «الذَعَاءٌ هو الْعِبَادَة7' . 

قوله: (والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع 
أنواع العبادات كلها لله). كما قال تعالى: #كلٌ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَيٍ وَحيَاىَ 
وَمَمَاَ لله ربٌ الْعنلِمِينَ 40 [الأنعام: 177]. 

ه ‏ (وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإاسلام» 
وأن قصدهم الملاتكة. أو الأنبياء» أو الأولياء. يريدون شفاعتهم» والتقرب 
إلى الله بذلك, هو الذي أحل دماءهم وأموالهم): فتوحيد الربوبية لم 
يحقن دماءهم» والشرك في العبادة أحل دماءهم وأموالهم . 

فبعد هذه المقدمات الشرطية الخمسء» تأتي النتيجة القطعية: 
(عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسلء وأبى عن الاقرار به 
المشركون): وهو توحيد العبادة. فهذا جواب الشرط وجزاؤه. 
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.)1959( والترمذي» رقم:‎ »)١514( أخرجه أبو داودء رقم:‎ )١( 


بيان أن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله م4١‏ مه" قاب 
5د 77----2227222222222222-5222-25222-2227-27722ي252222 7 1 ل - 


لوحم سسمديية_., 
2-2 
فصل 


فى بيان أن التوحيد هو معنى لا إله إلا النه 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(وهذا التوحيد هو معنى قولك: (لا له إلا اللّه) : فإن الإله 
عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. سواء كان ملكاء أو نبيّاء أو 
وليّاء أوشجرة: أوقبرّاء أو جنيّاء لم يريدوا أن الله هو الخالق, 
الرازق: المدبرء فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده. كما قدمت لك, 
وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ (السيد). 
فأتاهم النبي كَل يدعوهم إلى كلمة التوحيد؛ وهي (لا إِله إلا الله) ). 


لبح هون اشر 8 حب 

بين المؤلف كلَنْهُ حقيقة مهمة وهي: أن مشركي العرب الذين بعث 
فيهم النبي كَلةٍ كانوا يدركون مدلولات الألفاظ: ويعرفون مراد النبي كلل 
بشكل جليء» ولم يلتبس عليهم الأمر. كانوا يعرفون معنى (الإله): وأنه 
المعبود الذي يقصد لأجل كشف الضرء ويتقرب إليه بالدعاء» والنذرء 
والأسعفانة» .والامعانة ..زظير ذللم.من العاداكه .زلا رنسووق الالهنيانة 
الرب؟؛ بل يميزون بين لفظ «الإله» وبين لفظ «الرب»؟؛ فالرب عندهم: هو 
الكالق. الماتاف: المدور». وام الآلهة نهوءيو تالية القلوت فضي 
وتعظيمّاء وتتعلق به مشتق من: أنه يألّه ألوهة» من الوله» وهو التعلق 


والانجذاب. 


650 ' البيّنات في شرح كشف الشبهات 
قوله: (وإنما يعنون بالاله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ 
السيد): هذاء أيضّاء اصطلاح عرفي كان موجودًا زمن المؤلف. ولا 
يزال في بعض الأوساطء وخاصة عند الروافض» والصوفية» فيعتقدون 
في (السيد). أنه وسيلة» وزلفى إلى الله وِبْْ فيتقربون إليه» ويدعونه. 
ويتمسحون بهء ويتبركون بآثاره» ويعتقدون فيه. فهم في الواقع يخلعون 
صفة الإله لهؤلاء المعظمين ممن يدعونهم من دون الله وَبْكَ . 
قوله: (فأتاهم النبي يل يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي 
لا إله إلا الله): هذه الكلمة الشريفة» الثقيلة» العظيمة» مكونة من شقين : 
نفي» وإثبات؛ فالا إله) نفي» و(إلا الله) إثبات» ولا يتم التوحيد إلا 
بنفي وإثبات؛ نفي كل ألوهية لغير الله» وإثباتها لله وحده. فلو اقتصرت 
على النفي وحدهء لكان في ذلك تعطيل لألوهية الله وَبَْ. ولو اقتصرت 
على الإثبات وحدهء وقلت: الله إِلَه! فهذا لا يمنع المشاركة؛ فقد يقول 
قائل: نعم هو إلهء وفلان إلهء وفلان إله. فإذا قلت: لا إله إلا الله» فقد 
أفردته كله ا كما إذا قلت: زيد قائمء فقد أثبت القيام لزيد. 
لكن لا ب يمنع أن يكون عمرو قائم. وإذا قلت: لا قائم إلا زيد.ء فقد 
أفردت زيدًا بالقيام . 
ولهذا يقرن الله يله دومًا ب بين النفي والإثبات» ولما قال الله تعالى 
في موضع : 7 لله يي [البقرة: »]١57‏ أردفه فورًا بقوله: ١‏ 


4 


إِلَّهَ إِلّا هوه [البقرة: 157]. 
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بيان أن المشركين الأولين أعلم من المشركين المتأخرين بمعنى لا إله إلا الله > حك 7 
رم 


ل لسوحجمسي. سحمديدة_. 
فصل 
في بيان أن المشركين الأؤّلين أعلم من المشركين 
المتأخرين بمعنى لا إله إلا الله 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار 
الجهّال يعلمون أن مراد النبي كَلِةِ بهذه الكلمة هو إفراد الله 
تعالى بالتعلق. والكفر بما يُعبد من دونهء والبراءة منهء فإنه لما 


قال لهم: دقوئوا: لا إله إلا الله.. قالوا: «الجَمل للد لها وحِدًا 


إن هنا لتو عات © تصّ: 50]). 


ب بون اشرّع 88 سي 

قوله: (والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها): لو أن 
إنسانًا ملأ الجو بالا إله إلا الله)؛ وهو مقيم على الشرك» لم تغن عنه 
شيئًا. لو أن إنسانًا طقطق بسبحته ب(لا إله إلا الله) وهو يدعو غير الله 
ويرجو غير الله» ويذبح لغير الله» لم تغن عنه شيئًا؛ لأن فعله ناقض 
قولف وكقبر عمق الناس_ وقول .لا له زلا اللددقوة أذ مدرك معساهاء 
ومقتضاها؛ إما إنه يظن أنها كلمة تقال للبركة! وإما أن يظن أنها تعني : 
لا خالق إلا الله؛ يفسر الأآلوهية بالربوبية؛ فالعبرة باعتقاد المعنىء. لا 
بمجرد اللفظ . 

قوله: (والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي كلد بهذه الكلمة هو 


البثّنات في شرح كشف الشبجات 
ا ا اليثنات شق شرح كشف الشيؤات 
إفراد الله تعالى بالتعلق): قد يقول قاتل: كيف يقول المؤلف والكفار 
الخال يعليون؟! هر الاك يعلمرن؟! 
مراد المؤلف بقوله الجهال: الدهماء والعامة» ومع ذلك يعلمون 
المعنى» ولهذا كان رد فعلهم لما قال لهم: (قولوا: لا إِله إلا الله 
قالوا: ابل الآلْةَ لها وَبمِدا إن هذا لنََهُ عاب (©4): لم يحملهم على 
ذلك جهل بالمعنى؛ بل كبر في النفوس» كما وصف تعالى: ##إنَيُمَ كنأ 
إدَا مَل َم لآ إِلَهَ إِلَّا لَه يسَتَكِرُونَ © وَيَفُولْونَ نا ارا اتنا لِمَاعيٍ 
عجو 4 [الصافات: هث“ا2, 5”"]. 
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بيان أن المشركين الأولين أعلم من المشركين المتأخرين بمعنى لا إله إلا الله ., +ححت الى 
2 2 تن لضفن 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك؛ فالعجب ممن 
يدّعي الإسلام. وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه 
جهال الكفار؛ بل يظن أن ذلك: هو التلفظ بحروفهاء من غير 
اعتقاد القلب لشيء من المعاني! والحاذق منهم يظن أن معناها: 
لا يخلقء ولا يرزق إلا اللّه. ولا يدبر إلا الله. غلا خير في رجل 
جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا اللّه). 


حح فق اله وح 88 حح 

0 له أن يعجربف وا ! إذا كان جهال الكفار وعوامهم ودهماؤهم 
يعرفون معنى لا إله إلا الله ومقتضياتها ولوازمهاء فكيف يخفى على من 
والعرب؛ بل يظن» مع انتسابه إلى الإسلام» بأن المراد التلفظ بحروفها 
فقطء. دون فهم لمعناها. وربما كان مرد ذلك لأمرين : 

أحدهما: الجهل باللسان العربي» ومدلولات الألفاظ» فلا يفهم 
العامي اليوم» ما يفهمه العربي الفح في الجاهلية. 

الثاني : وجود علماء السوء. وسدنة الشالكة الذين يلبسون على 
العوام دينهمء ويضلونهم على علمء لأجل لعاعة من الدنياء وحفاظلا على 
وجاهتهم وسدانتهم . 

ولكن العجب لا ينقضي إذا كان حاذقاء فإنه يفسرها بتوحيد 
الربوبية! وكأنه يشير بذلك إلى تفسير المتكلمين لكلمة التوحيد» حيث 


20 ' ظ البيّنات فةٍْ شرح كشف الشبهات 
يجعلون «الإله» على وزن الفاعلء» لا المفعول؛ أي: بمعنى «الآلِه). 
وليس «المألوه»» ويفسرونه بالقادر على الاختراع! أي بمعنى: الرب 
الخالق. 

قال شيخ الإسلام» ابن تيمية كُلَلّهُ: (وبهذا وغيره يعرف ما وقع من 
الغلط في مسمى «التوحيد»ء. فإن عامة المتكلمين الذين يقرّرون التوحيد 
في كتب الكلام والنظر ‏ غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع, 
فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له. وواحد في صفاته لا شبيه له. 
وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث : 
وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق العالم واحدء وهم يحتجون على ذلك 
بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرهاء ويظنئون أن هذا هو التوحيد 
المطلوب. وأن هذا هو معنى قولنا: لا إله إلا الله» حتى قد يجعلون 
معنى الإلهية القدرة على الاختراع)”"2. ثم شرع في بيان غلطهم . 
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57 
4 وح من جناي ٠‏ 
»ك٠‏ ا 
فائدة معرفقة التوحيد والشرك 


5 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب,. وعرفت الشرك بالله 
الذى قال اللّه فيه: ان أَّدَ لك يعفر أن سر يد 46 [النسَاء: 58]ء 
وعرفت دين اللّه الذي بعث به الرسل من أولهم إلن أخرهم, 
الذي لا يقبل الله من أحد سواهء. وعرفت ما أصبح غالب الناس 
عليه من الجهل بهذاء أضادك فائدتين: 

ع 5 5 ب 7 595 و 
بفَصْلٍ لَه ورميو هَذلِكَ لِفْرَحوأ» [يُونس: 08]: وأفادك أيضًا الخوف 
العظيم ). 

لح 8# الشرّح 8 سحلل 
١-أولها:‏ أن يعرف» معرفة قلب. حقيقة التوحيد. وأنه إفراد الله 
تعالى بالعبادة. 
 '"‏ ثانيها: أن يعرف حقيقة الشرك؛ وأنه جعل الأنداد لله» وأن الله 
لا يغفر لصاحبه أبدًا. 
 “‏ ثالثها: أن يعرف دين الله الذي بعث به الأنبياء جميعًاء الذي 
لا يقبل ديئًا سوأه. 


الففة| ' البيّنات في شرح كشف الشبهات 

5 - رابعها: أن يعرف ما آل إليه حال الناس في الأزمان 
المداعرة ودين الجه: .بسيتى العريعيت» والشاط بين معكى: | لاله معت 
الرب» حتى صار كثير من الناس يظنون أن معنى لا إِله إلا الله؛ أي: لا 
خالق إلا الله. وقد بيّن المؤلف كَْنُهُ هذه المسائل الأربع فيما تقدم. 

فإذا تيقن الإنسان» وتحقق من هذه المعارف. أثمر له ذلك 
فائدتين : 

١‏ إحداهما: الفرح بفضل الله ورحمته: فإن ثمرة العلم الفرح. 
والسرور» والبهجة؛ لأن القلب لا يزال مضطربّاء قلقاء حتى يصل إلى 
برد اليقين» وانثلاج الصدورء فحينئذ يسرء ويستبشر. فمن عرف حقيقة 
التوحيدء» وحكمة الخلق.» ووظيفته في هذه الدنياء وعرف قبح الشرك. 
وشؤمه في الدنيا والآخرة» فإنه ينال سعادة عظيمة» ويرى أن الله يلا 
استنقذه» واصطفاه» وصرف عنه شرًا مستطيرًا : 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة2 وإلا فإني لا إخالك ناجيا 

؟ - الفائدة الثانية: الخوف من أن تزل به قدم» فيقع في هذه 
الورطة العظيمة» التي هي الشرك بالله كبْكَ. ولا مانع من اجتماع هذين 
الأمرين الذين يبدوان متقابلين؛ فرح» وخوفء. فكما يجتمع في قلب 
المؤمن الخوف والرجاءء كذلك يجتمع في قلبه الفرح والخوف؛ الفرح 
بفضل الله ورحمته على الهدىء» والتوفيق» والعلم» والخوف من أن بيغ 


بعد إذ هذاه الله رين 1 لا بح فَلُوبًا بَعَدَ إذٌ ا ا ل 51 
نت الْوَقَابُ )4 [آل عمران: 8]. 


0 
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لح 00 
45 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
(فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من 
لسانه. وقد يقولها وهو جاهلء فلا يعذر بالجهلء وقد يقولها وهو 
يان أنها د تقرّبه إلى اللّه تعالى. كما داق الكفار, خصوصًا 
أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة, فحينئَذٍ يعظم 


بحبح هوخ الشرّح ## حك 

قد يقول الإنسان كلمة بائرة» توبق دنياه وأخراه»ء فمن تكلم بكلمة 
الكفر مريدًا لمعناهاء عارفًا بمقتضاهاء فلا ريب أن هذا من الكفر؛ إذ 
الكفر نوعان: كفر اعتقادي» وكفر عملي . فقد يكفر الإنسان بالاعتقاد. 
وقد يكفر بالقول. وقد يكفر بالفعل. ولكن المؤلف كُدَنهُ فى هذا 
الموضعء قال كلامًا فيه إجمال واشتباه: (وقد يقولها وهو جاهل فلا 
يعذر بالجهل)! وهذا من المواضع المشكلة التي لا تتناسب في ظاهرها 
مع كلام المؤلف وتقريره» في كتبه الأخرى. وذلك أن ظاهر هذه الجملة 
يفيد أن المؤلف لا يَعذر بالجهل» وأنه يكفّر به. والمحفوظ عنه في 
مواضع أخرء أنه يعذر به. وقد جعل الشارع للتكفير شروطً : 

أحدها: العلمء المنافي للجهل: فلو كان جاهلاء بمعنى: أنه لا 
يدري أن هذه الكلمة» أو أن هذا الفعل» يقتضى الكفر فإنه لا يؤاخل به؛ 
أن للد لفق قن معدل الحعة الرساللة عدوا لكل اسك فالله تعالى لا يقبل 


من أحد حجة إلا أن يقول: ما جاءني من بشير ولا نذير! فقطع الله 


29م ' البيّنات في شرح كشف الشبهات 
تعالى, هذه الحجة» بأن أرسل الرسل مبشرين 0 كما قال تعالى : 
«رُسْلا مُتَيْرِنَ وَمَُذِرِنَ لِتَلَا يَكوْنَّ لِلدّاسس عل أله حَجَة بِعَدَ الرْسُلْ4 [النساء: 
6 وقال: طَمْلَ الككب عد عَهَمُ : 09 2 ع1 كرو ين ) ل 
أن تَولُواً ما جآككا من بِيثِيرٍ ولا تدر فَقَدَ جه ا وك هه عَكَ كل سَىَ 
دِيدُ 409 [المائدة: 19]» فإذا تحقق البلاغ» وانتفى الجهل» فحينئذ ؛ 
عذر للمخاطب. أما إذا لم يبلغه» فإنه معذور. ولهذا قال ربنا وَبْكَ : 

وما م مع لبان ل ©44 [الإسراء: »]١6‏ فدلت هذه الآيات 
البينات» المحكمات» على أن العلم شرط في التكليف». وأن الجهل 
مانع من موانع التكليف. 


. 


الثاني: العَمّد المنافي للخطأ: فلو وقع منه سبق لسانء فإنه لا 
تترتب عليه آثاره لحديث: الله أَشَّدَّ فرحا تَوَبَةٍ عَبّدِهِ حِينَ يَتَوبُ إِلَبْهِ 
أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتَِ رض كَل لفقت يه وَعيّهَا اه وهر رَآيْه: 
أْيسَ مِنْهَاء نّى سََرة نَاْطجَعَ في ظِلَّاء كد أيِسَ مِنْ رجه ينا هو 
كَذَلِكَ إِذَا هو بهَاء قَائْمَة عِنْدَهُ فَأَخَلَ بخِطَايهَاء ؟ نم قال مِنْ شِدَة الْمَرَح : 
اللَّهَُ آنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُكَء أَخْطأ مِنْ شِدَةٍ المَرَح” اك روه لني ركان 
النائم دون قصدء أو هذى المحموم» وفاه بكلمة كفرء فلا إثم عليهء ولا 


مؤاخذة . 


الثالث : الاختيارء المنافي للإكراه: قال لله 3 : #مَن حكفر بِللّه 
ا كَرِه وَقَلبْهُ مظمين بآلايه يمن وك من شرح لكر 


صِدرا فَعَليهِمْ 9 عْضَبٌ مّرح أله وهم عاك عيية 40 (الس ا »)]٠6>5‏ 
فد ذلك على أن المكره لو فاه بكلمة الكفر: فإنه لا يكون كافرًا بذلك. 


.)11741( أخرجه مسلمء رقم:‎ )١( 


فائدة معرقه التوحيد والشرك . 29م 2 
0 7 اسه نان 
و اتن 


جاء في الحديث: «أَخََدَ الْمُشْرِكُونَ عَمَّارَ بْنَّ يَاسِرِء فَلَمْ يَْرْكُوهُ حَنَّى سَبَّ 
النَىَ يلك وَذْكرَ آلِمَتَهُمْ بِحَيْره ثم تَرَكُوه قَلَمَّا أنَى رَسُولَ الله ككل كَالَ : 
دمَا وَرَاءَكَ؟) قَالَ: شر يَا رَسُولَ الله ما تَركتٌ ختن نل فنقه دكت 
الِهَتَهُمْ بِخَيْرِ قَالَ: «كيف تحجد َلبَكَ؟) قَالَ: مُظمَئِنّ بِالْإيمَانِء قَالَ: «إِنْ 
عَادُوا فَعْدْ)70''. 

والمقصود: أن الإنسان إذا لم تبلغه الحجة الرسالية فإنه معذور. 
وهذا الذي تدل عليه النصوص الشرعية» وهو الذي مشى عليه المؤلف 
وصرّح به في بعض كتبه» ورسائلهء وردوده على خصومه الذين يهيجون 
الاين قبدهه ويقافوة دعونه قال سااتضه: (وإذا كنا لا تكمر من 
عبد الصنم الذي على عبد القادر. والصنم الذي على قبر أحمد البدوي. 
وأمثالهما لأجل جهلهم. وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك بالله 
إذا لم يهاجر إليناء أو لم يكفرء ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم!)”" . 

وهذا نص واضح الدلالة على مراد المؤلف؛ فإن المؤلف كله يبرأ 
كن أنه كدر .هو لاه الكيان. الذين .بطر فون قير عق القاذرة وقيى اوه 
البدوي» التي عقدت عليها القباب» وشيدت لها المقامات». وأقيمت 
عندها الطقوس التي أحدثها سدنة الشرك» وعلماء السوءء» وخدعوا بها 
العامة» ليأكلوا أموالهم بالباطل» فيصرّح كأ بأنه لا يكفّر أولئك 
الجهال» بسبب جهلهمء وعدم من ينبههم» ويعجب ممن يرميه من 
خصومه بتكفير من لم يشرك بالله» إذا لم يهاجر إليه» أو يقاتل معه. 

ويبقي النظر في توجيه هذه الجملة» في هذا السياق : 

بعد التأمل» رأيت أن المؤلف كَنْهُ: أراد بالجهل الذي لا يعذر 


.)1١9/86٠0( أخرجه الحاكم» رقم: (2)75557 والبيهقي» رقم:‎ )١( 


5 اهمه ' البينات في شرح كشف الشبهات 
صاحبهء الجهل الذي وصف الله به المشركين» في مثل قوله تعالى : 


«فل أمَمَيْرٌ الله تَأْمُرْوَق لَعَبْدُ آم للتهلوك 467 [الزمر: 2174 وذكره المؤلف 
آنقًا بقوله: (جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله)» فسمّاهم 
جهالاء ع علمهم. وقيام الحجة الرسالية عليهم : وليبس مراده بالجهلء 
والخلاصة: أن الجهل نوعان: 
- جهل : بمعرنى عدم الإدراك. وعدم العلم. فهذا مانع من موانع 


- جهل : بمعنى السفه. واطّراح العلم» إما بالإعراض عنه» أو برده 
وجحدهء فهذا لا عذر بهء كما في قول الله تعالى: #فل أَمعَيْرَ الله 
تأْمُرْوَفق عَبْدُ أه) لْلَهلونَ 4©9. رقنوله: «سل عَكِكْ لا بتى الجَِبنَ ©» 
[القتصص: 05]» وقوله: وَأَعْرض عن الجهليت 4 [الأعراف: .]١94‏ ومنه 
قول عمرو بن كلثوم : 
ألا لا يجهلن أحدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وإذا اختلف كلام إمام ماء في موضعء مع كلامه في موضع آخرء 
ورأينا في أحد الموضعين اشتبامًا والتباسّاء ورأينا في الموضع الآخر 
وضوحًا وبيانًا؛ فالمنهج العلمي أن نحمل المتشابه من قوله على المحكم 
منه؟ فإن الله وبْقَء قد قال عن كتابه المنزل: «ِهْوٌ الَدِىة أَْلَ عَليْكَ الككبَ 
ِنْهُ ايلك مَحَكمت هن أَم الكتب وم 17 [آل عمران: 7]» فقد جعل الله 
بعض آيات الكتاب» وهن القليل» متشابهات» حمّالة أوجهء ابتلاء وفتنة 
لعباده؛ ليعلم من يأوي إلى الحق» ممن تزيغ به الأهواء» ولهذا قال 


- 
ره فا ا ا اي ا ل ءر وج سم | ورحد اج الى رفت 


>2 مت م . بير ء 1 1 
بعدها: وما الذِين في فلوبهم رَيِمْ فِتَيِعُونَ ما تشلبه ونه ابتِعاء الْفِمَنَةَ وابتغاء 


٠ 
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وبل وَمَا يمْكمْ تأويله: إِلَا سيم [آل عمرَان: 17» ثم أثنى على طريقة 
الراسخين في العلمء فقال: 8«إوَالسِحُونَ في الْمِلرِ يعْولُونَ أمنَا بو- كل من عِندٍ 
نا هما يدك لَه ولوأ الأنتب 47 آل عِمرّان: /1. فكان من شأن 
الراسخين في العلم رد المتشابه إلى المحكم؛ فيعتصمون بالمحكم. 
ويحملون عليه المتشابه» فإذا كان هذا مسلكًا رشيدّاء راسحًاء في أعظم 
كتاب؛ وهو كتاب رب العالمين» القرآن المجيدء فلأن نصنع ذلك فيما 


دونه من باب أولئ:: 


فقول المؤلف هنا: (فلا يعذر بالجهل) لم يرد بها المسألة التي 
اشتغل بها المتأخرون في العقود الأخيرة؛ «مسألة العذر بالجهل» هل 
يعذر بالجهل أم لا يعذر بالجهل؟ فليس من مذهب المؤلف ككْنْهُ عدم 
العذر بالجهل» وإنما أراد بالجهل هنا مخالفة ما علم من حقيقة التوحيدء 
كما خالفها جهال المشركين زمن النبي وَكة. 


ولا شك أن مسألة التكفير من المسائل الخطيرة» فهي مزلة أقدام. 
ومضلة أفهام» وتشتد الحاجة إلى تحريرها في هذه الأزمان التي ابتليت 
فيه الأمة الإسلامية ببعض المسارعين في التكفير للأعيان. والأمر لا 
يقتصر على كلام يقال باللسان» ويطير بالعنان؛ بل له تبعات خطيرة» 
وآثار وخيمة. لقد أدى هذا المسلك الغالي» إلى تفكك الأمة واحترابهاء 
ونكا عنه فساد عريض» ووجد في أهل الإسلام من يتنابزون بالألقاب» 
ويكفر بعضهم بعضًاء ويستحل بعضهم دماء بعض. وكان من آثار ذلك 
ومظاهره» استحلال التفجير؛ فيقصد قومًا غارّين من جملة المسلمين» 
فيقتلهم أجمعين» بدعوى أن من يرى كفره» وقد لا يكون كذلكء, أو 
يكون كذلكء. لكنه من جملة المعصومين من المعاهدين والمستأمنين» 
يتترس بهم! ويهلك الحرث والنسل . 


فيجب على طالب العلم أن يتقي الله تعالى في نفسه» وفي علمه. 
وفي مجتمعه »2 وأمته» وأن يحسبا خطاهء» فإنه لا يزال في سعة من ديئه ) 


ما لم يصب دما حراماء وأن يحذر أن تزل به قدم. أو يذهب به فكر 


ا 


زائغء ضال» وعاطفة هوجاء. فيخرج عن السبيل؛ وعما عليه أهل السئة 
والجماعة. 


وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يحذر أشد التحذير من هذا الأمر 
ويذكر عن نفسه كله أنه من أشد الئاس تحررًا منهء فيقول: (إِنَي دَائِمّاء 
وَمَنْ جَالسَنِي يَعْلَمْ ذَلِكَ مني : ني مِنْ أَعْظَم النّاسٍ نَهيّا عَنْ أنْ يُنْسَبَ 
مُعيّنّ إلى تَكْفِيرٍ وَنَفْسِبيقٍ وَمَعْصِيَةَء إِلَا إِذا عُلِمَ أَنَهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحَجَةُ 
الرسالية: الْتِي » مَنْ حَالَمَهًَا كَانَ كَافِرًا تَارَةَ وَفَاسِقًا 5 وَعَاصِيًا 
أخْرَى. وَإِنْي أَكَرّرُ: أنَّ الله كَدْ غَمَرَ لِهَذِهِ الْأَمَةِ حَطَأَمَا؛ وَدَلِكَ يَعْمُ الْحَطاً 
في الْمَسَائِلٍ الْحَبرِية الْقَوْليَةَ وَالْمَسَائلٍ العكلةة 9غ1.رال الشلفة تار عون 
فِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِء وَلَمْ يا مْهَدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ لا بِكَفْرٍ ولا 
بفسق 2 دلا معصيةً)» إلى أن قال كأَنْه: (وَكُنْتَ 1 بين لهم ألما نْقِلَ لَهُمْ 
عَنْ السَّلّفٍ وَالْأَيِمَق مِنْ إظلاقٍ الْقَوْلِ بِتَكْفِيرٍ مَنْ يَقُولُ كذَا وَكَذَاء فَهُوَ 
الخا جه لَكِنْ يَجبٌ التَمْرِيقٌ 0 بيْنَ الإظلاق وَالتَعْيِينِ)؟ د يعنى: أنه كَكنَهُ 
كان يوجه كلام السلف في تكفير الجهمية: وغيرهم. أن ذلك خرج 
مخرج العمومء وأن ثم فرق بين التكفير المطلق» والتكفير المعين. ثم 
قال: («َالتكْفِيرٌ هو مِنْ الْوَعِيدِ . فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ تَكَذِيبًا لِمَا قَالَهُ 
الرَسُولُء لكن 5 كذ يود ن الرَّجَل حَدٍ يت عَهْدٍ يإِسْلام أو نَشَأ بِبَادِيةِ بَعِيدَةِ. 


وال عذا لا يكار فد ا يذ على وم عله .و كور 


الرّجْل لا يَسْمَعْ : تلك لك النُصُوص: أ سينا الكت تَثْستٌ عندذهء 9 0 


+ أن 


فائدة معرقة التوحيد والشرك . الهعة| > 
عِنْدَمُ مُعَارِضٌ آخَرٌُء أَوْجَبَ تَأُوِيلّهَاء وَإِنْ كَانَ مُخْطا)7" . 

فهذا الباب باب خطيرء يجب التوقي منه» والحذر من التسرع فيه. 
وليس مقتضى ذلك ألا ب بحقق الكفر على مستحقه؛ فلا شك أن الله تعالى 
خلق الخلق؛ فمنهم كافر ومنهم فؤيو. كما قال تعالى: لح لدف 
لدي فك كاف ربكرٌ مون [التغابن: ]. 

لكن تحقيق الكفر على معين يستلزم توفر شروطء وانتفاء موانع. 
كما أسلفنا. فإذا تحقق ذلك». فإنه يجب أن يوصف بما يستحق . وإذا لم 

يبتحقق فإنه يجب التوقي والحذرء فلن تخطئ في إدخال أو في إبقاء 

وصف الإسلام على من لا يستحقهء خير من أن تخطى : في إخراج مسلم 
عن وصف الإيمان؛ لأن الخطأ في هذا أعظم . 

وهؤلاء الذين يأتون هذه المكفرات» إن كان الأصل فيهم الإسلام» 
كما هو حال كثير من عوام المسلمين» إما لأنهم نشأوا في بادية بعيدة» 
ولم يوجد من يعلمهم.ء أو أضلهم علماء السوءء وأغروهم ببعض 
الأعمال الشركية» فإنهم لا يكفرون بأعيانهم؛ لأن الأصل فيهم الإسلام. 
والحكم الدنيوي» إذا مات أحدهم: أن يغسل» ويكفن» ويصلى عليه. 
ويدفن في مقابر المسلمينء وأمره إلى الله. ولا يمكن أن نُخرج من 
الإسلام من دخل فيهء إلا ببينة وبرهان؛ كالشمس في رابعة النهارء بأن 
يبلغه العلم البين الواضحء وتقوم عليه الحجة الرسالية» فيأبى ويستكبر. 

أما من كان من غير أهل الإسلام: 

- فإنه في الأحكام الدنيوية: يحكم عليه بالكفرء ويعامل معاملة 
الكفاره بحسب حاله؛ من ذمي» أو معاهدء أو مستأمن. أو حربي. 


)010( مجموع الفتاوى. لابن تيمية فرؤتتارة 6 ”7 وما بعدها. 


ل تت ا ا تت 

أما الحكم الأخروي : فنقول كل كافر في النارء كل يهودي في 
النار» كل نصراني في النار. لكن ليس من لازم ذلك أن نحكم على 
معين بالنار» فلا نقول: فلان بن فلان في النارء فإن هذا أمر لا يعلمه 
إلا الله وِيِكَ؛ بل نكتفي بالحكم العام. فلعل هذا الإنسان يكتم إيمانه! 
كما يحكى عن بعض القسيسين» في بعض البلاد» أنه يفتح عليهم الباب 
فجأة» فيوجد قد صف قدميه يصلي! لكنه يخاف من قومه أن يقتلوه. 
فيستخفي بإيمانه؟ كمؤمن آل فرعون: ظودَالَ رَجَلُ مُؤْمِنُ مِنْ ال ورَعوت 


يَكْْرٌ | 1 إيمديه: 44 [غافر: /75]. 


وقد أخبر النبي يك عن رجل أتى بكلمة كفر محققة؛ ومع ذلك ما 
لبث أن غفر الله لهء فعنْ أبي سَعِيدٍ ليه عن الي 8 : اا 
كَل كَبْلكُمْ» وَاشَهُ اله ند مَالَا وَوَنَدَاء فَقَالَ لِوَلَدهِ: لْتَفْعَلنَّ آمركُمُ به أَوْ 
لأَولَيَنَ مِرَائِي غَيْرَكُمْ» إِذَا أنا مُث كَأحْرِقُونِي أ لبي 1 َال - ثم 
اسْحَقُونِيء وَاذْرُوني في البح فَإِني َم أبْتَهِرُ عِنْدَ الله خَيْرَاء وَإِنَّ الله يَقَدِرٌ 
عَلََ أَنْ يُعَذَبَِي» قَالَ : أَحدَ منْهُمْ ِيكاَاء فَفَعنُوا ذلك به وَرَبي» كَقَالَ اللة: 


8 


مَا حَمَلَك عَلَى ما فَعَلْتَ؟ قَثَالَ: مَحَاقَتَكَء قَالَ: كَمَا تلاقاةُ غَيْدُهَا70" . 


قد قال كلمة كفرء وشك في قدرة الله: «وَإنّ الله يَقَدٍ يِرُ عَلَيَ أَنْ 
بُعَذَّبَنِي): فهذه الجملة في حد ذاتها كفرية؛ لأنها تتضمن الشك في 
قدرة الله» والشك في البعث» وذلك كفر باتفاق. وأخذ عليهم العهود 
والمواثيق على ذلك. فلما أن مات صنع بئوه ما أوصاهم به» فأحرقوهء 
وسحقوه. فلما كان في يوم شديد الريح» ذرُوا رماده؛ نصفه في البرء 
ونصفه في البحرء كما جاء في بعض الروايات. أمر الله البحرء وأمر البر 


.)11761( أخرجه مسلمء برقم:‎ )١( 


فائدة معرفة التوحيد والشرك ججححيب0 
7للاا575ا7ظبْ5ٌْ5ٌات”ٌُْخخُل سسسب قز 11 )هه 
فألقيا مادته» فاستقام بين يديه خلقًا سويّاء فقال: أي: عبدي! ما حملك 
على ما صنعت؟ قال: خشيتك. فما تلافاه أن غفر له. 


فهذا يدل على أن الحكم على معيّن يجب التوقي فيه» حتى وإن 
بدا منه ما يوجب وصفه بالكفر؛ من شكء أو كفرء أو فعل ناقض؛ 
فالذي يتعلق بنا هو الأحكام الدنيوية الظاهرية» المتعلقة بالحياة؛ 
كالنكاح. والولايات» وبعد الممات؛ من غسل» ودفن» وتكفين» 
وميراث. وأما الحكم الأخروي فإلى الله والله تعالى أعلم بما كانوا 
عاملين . 

قوله: (وقد يقولها وهو يظنها تقرّبه إلى الله كما كان يظن 


0 


المشركون): كما كان يظن المشركونء ويقول قائلهم: #إما مَبِدُهمْ إلا 
لوآ ِل أله ُلْي» [الزمر: *]» ومع ذلك» فقد حقق عليهم الكفر. 
فكذلك من شابه المشركين من المعاصرين؟؛ شابهوهم في علمهم بلا إله 
إلا اللهء وأنها تعني: توحيد الله بالعبادة» وناقضوا ذلك بأن صرفوا بعض 
أنواع العبادة لغير الله. فإن وقع ذلك ممن يدعي الإسلام» فلا فرق بينه 
وبين المشرك الأصلي. 
قوله: (خصوضًا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى :8 
بع صلايج وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إِلَهَّا كما لهم آلهة): 
يشير إلى قوله تعالى: «##وَجوزْنا يبه إِسَرَءِيِلَ البَحَرَ مَأنوأ 8 قَورٍ يَحَكْفُونَ 
عَم أَصَتامٍ لَهُمْ فَالُواْ يمُوسَى أجعل لَنآ إلنها كما ل له َال إِنَكم قوم 
هنون 7 إنَّ متلا 0 فْهِ مطل نا كنا يَعَمَلوت )4 عيب 
ك3 .]١17١59‏ 


قوله: (فحينئذ يعظم خوفه وحرصه على ما يخلصه من هذا 
وأمثاله) : أراد المؤلف ككْأنُ التنبيه على خطر الشرك» وسرعة تسلله إلى 


ع[ 5 ]4 البيّنات في شرح كشف الشبهات 
النفس؛ إذ الشيطان يسوغهء ويسلكه في النفس؛ لأنه أعظم مطالبه. 
فأعظم ما يتمنى الشيطان : 

- أن يوقع العبد في الشرك؛ لأنه يدرك أنه إن أشرك أكبه الله معه 
في النار. 

- فإن لم يتمكن من الشرك الأكبرء أوقعه في الشرك الأصغر. 

- فإن لم ينل ذلك منه» أوقعه في البدعة. 

- فإن لم ينل ذلك منهء أوقعه في الكبائر. 

فإن لم ينل ذلك منهء أوقعه في الصغائر. 

- فإن لم ينل ذلك منه اكتفى منه بترك المستحبات» والوقوع في 
المكروهات. 

فالشيطان عدو مبين» يتفنن في إغواء بني آدم» ويحاول أن ينال 
منهم ما استطاع . ولا يعيذ العبد من الشيطان إلا الله َل . 

ولو أن إنسانًا اعتمد على علمهء وعقلهء وحذقهء ولم يستعن بالله. 
فما أسهل أن يلتقمه الشيطان. ولهذا يجب أن يقوي العبد اعتصامه بالله. 
وأن يكثر من الاستعاذة به من الشيطان الرجيم؛ من همزهء ونفخهء 
ونفثه» حتى يحفظه الله منه . 


© © © 
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روحس جحعدديية_. 
فصل 


في بيان حكمة النه أن جعل لكل داع إلى الحق أعداء 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(وأعلم أن الله سبحانه. من حكمته لم يبعث نبيًّا بهذا 
التوحيد إلا جعل له أعداء. كما قال تعالى: م«#وَكَدلِكَ جَعَلْنَا لح بي 
عَدُوَا سَّمطِينَ لاض وَالْجِنَ4 [الأنعام: .]1١١‏ وقد يكون لأعداء التوحيد 


علوم كثيرة وحجج؛ كمأ قال تعالى: كلما جاء نهم رَسُلهُم أَلِدَنتِ 
قيثرا ينا متاق :تن النترك عازه 6 . 


سح ونع اشر 9# حمل 

هذه فائدة عظيمة: وهي أن يعلم كل مؤمن أن من حكمة الله البالغة 
أن ينصب لرسله أعداء يخاصمونهم» ويؤذونهم بشتى أنواع الأذى. وقد 
يقول قائل: لم لا يمكن الله لرسلهء ويجنبهم الأذى» لتتم دعوتهم دون 
مواجهة؟ 

والجواب: أن الله وِبْكَ حكيم في قدره. فإنه بذلك يتبين من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه» ويتبين الصادق من الدَّعي . قال تعالى : 
«الم () أحيب النّاس أن يركوا أن يووا امكا وَهُمَ لا يفون () وَلْمَدَ كتَنَا لذن 
ص لهم َعَلَمنَّ أله الت صَدَُوأْ وليعَلمنَّ الْكذبين )4 [العنكبوت: ١‏ -"]. 

فلو كان الأنبياء إذا دعوا إلى الله لم ينبر لهم أحد بالردء 
والمحاربة» والمواجهة بالكلام ولا بالسنان» لكان كل أحد يدخل في 


29 ' البينات فَةٍْ شرح كشف الشبهات 


دينهم دون تمييزء ودون وعي» ودون تحقيق عبودية. لكن لما جعل الله 
الأمور على .هذا المحك. أثمر هذه الفائدة التى يحصل بها تمحيص 
المؤمنين» واصطفاؤهم وإثابتهم . 

ومن لازم ذلك» أن من سار على طريق الأنبياء؛ من الأولياءء 
فليرتقب ما جرى للأنبياء؛ من سار على طريق الأنبياء في تحقيق 
التوحيدء والدعوة إلى دين الله» فلينتظر ما جرى للأنبياء! سينبري له 
الخصومء من شياطين الإنس والجن؛ يؤذونه» ويحاربونه» ولكن عليه أن 
يعتصم باللهء فإن العاقبة للتقوى. قال تعالى : 6 جَعَلًا لكل ني عدوا 

ين لْمجرمين وك يرتلِعح هادِيا وَيصِيرا (4)03 [الفرقان: 


وتأمل قوله: #هَادِيًا وَيصِيرا (©)4. فقد دل على أن أولئك 
الخصوم يستخدمون أسلوب التلبيس والإضلال» لكن الله كين » يدفعه 
بالهداية. ودل على أن أولئك الخصوم يستخدمون الأساليب العدوانية 


التى يرهبون بها أتباع الأنبياء لكخ الله ينصر أولياءه» ويؤيدهم. 


ا ا ا ا » قا 


كر ظَهِ الأاغي يس َي حي" 


قوله: (وفد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج كما 
قال تعالى: يكلم جَاءَنْهُمَ رَسْلهُم بِالِيِسْتِ فَرِحوأ يما عِندَهُم من الْمِلَّرِ») : 
هذه لفتة مفيدة. زوفي بعد أن المخالفين للتوحيد ليسواء 


.)١58١( أخرجه أحمدء رقم:‎ )١( 
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بالضرورة» قومًا أَمّيِينَء لا علم عندهم. ولا قلمء ولا محبرة» ولا 
كتب» كلا! قد يكون عندهم علوم كثيرة 0 بهاء وزخرف من 
القول» وبهرج من العمل؛ بدليل قوله: #إفَرحوأ يما عِندَهُم منَ لعل »#؛ 
يعنيى: زيّن لهم ما عندهم من العلوم. فيزدرون دعاة التوحيد.» ويفتخرون 
بأن عندهم من علوم الآلة ما لا يبلغونه ولا يدركونه» ويجلبون عليهم. 
ويستطيلون». كما وقع من المتكلمين. 

والمتكلمون: طائفة ظهرت في الأمة الإسلامية» بعد ترجمة كتب 
اليونان» خاصة المنطق الأرسطي» فسرى هذا الداء في بعض الأذكياء. 
وأرادوا إثبات العقائد الدينية» بالطرق العقلية» بناءً على قواعد المنطق 
اليوناني» فوضعوا مقدمات أفضت إلى نتائج مخالفة لعقيدة السلف. 
وصاروا ينبزون أهل الحديث بألقاب السوءء ويهجنون طريقتهم» فإذا 
واجهوهم ودعوهم إلى ما أنزل الله وإلى الرسولء قالوا عندنا علوم, 
وقواعد» ومقدمات نسير عليها. وفرحوا بما عندهم من العلم. 

أما السلف ‏ رحمهم الله فقد اعتمدوا الكتاب والسّنَّةَء واستغنوا 
بهما عما سواهما. فإن الله وب أودع فيهما حقائق إيمانية» صافية نقية 
م له 

فالمؤلف كْبَنْهُ أراد أن ينبه دعاة التوحيد إلى أن أعداء التوحيد 
ليسواء دومّاء أميين من دهماء الناس؟ بل قد يكونون من المنسوبين إلى 
العلم» المتبحرين في علوم الآلة» العارفين بفنون الفروع . 


© © © 
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4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(إذا عرفت ذلكء وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من 
أعداء قاعدين عليه؛ أهل فصاحة؛ وعلم. وحُجج؛ فالواجب عليك 
أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحًا تقاتل به هؤلاء الشياطين 


الذين قال إمامهم ومقدّمهم لربك كِبْلَ: 652 2 صراطكٌ مسقم 
©4 [الأعرّاف: 15]). 


ححب هخ الشرّح 88 جسصجأأ7ب 

إذا عرف الموحد أن المخالفين له. على حظ من العلوم. 
والحججء. والفصاحة, والبيان» والتأثير» فإن ذلك يدعوه إلى التعرف 
على حججهم وشبهاتهم» ليتمكن من حلهاء ونقضهاء فلا يدخل في هذه 
المضامير خلو الذهن» فتفجوه المسائل والإيرادات» وربما تدهشهء 
وتبلبله» فلا يحير جوابًاء ولو كان على يقين بما عنده من العلم. فعليه 
أن يتمكن من العلم الذي هدي إليه» وأن يحيط علمًا بالشبهات التي تورد 
عليه» لكي يعد لكل شبهة جوابًاء فإن هذا من أخذ العدة. وإذا كان الله 
تعالى أمرنا بالإعداد» والقوة» في جهاد العدو الحربي» بقوله: #وَآعِدَوأ 
لَهُم نا أسْتَطْعَثُم هّن َرَّوِ» [الأنفال: 066٠‏ فلا يليق بنا أن نذهب إلى ساحة 
المعركة ونحن نحمل العصي». وخصومنا يحملون الأسلحة المتطورة. 
فلآن نتهيأ بسلاح العلم الذي نقارع به تلك الحجج» من باب أولى. 

وكأن هذا من المؤلف ككَُنْةْ من التمهيد» وحسن المدخل» بين 
يدي «كشف الشبهات» التي يشبه بها مشركو الزمان. 


بيان حكمة الله أن جعل لكل داع إلى الحق أعداء > و 5 

© قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(ولكن إن أقبلت إلى الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته: 
فلا تخف. ولا تحزن 8«إنَّ كَبْدَ ألشَّمِطن كنَ صَعِيهًا (©)4 [النسَاء: 0]. 
والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين, 
كما قال تعالى: ون ندا لم الْعَيونَ )4 [الصّافات: 17 فجند الله 
تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان. كما هم الغالبون بالسيف 
والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريقء. وليس 
معه سلاح). 


أحسن المؤلف ككنهِ صنعاء بهذا التقرير؛ إذ أنه لما عظّم أمر 
الاستعداد» والتهيؤ لمواجهة المبطلين من أعداء التوحيد» ربما داخل 
الغمار. لكن المؤلف طمأنه طمأنة حقيقية» بأن الإقبال على الله وك 
بقلب صادق والإصغاء إلى حججه 2 وبيناته التي أودعها في كتابه. أو 
جاءت على لسان نبيّه يَِةِ تنفيى الخوف والحزن. والخوف: يكون من 
ولا يهولئك الكلام المنمق المزخرف». فليس تحته شيء. كما قيل : 

1 7" 1 
قال: (والعامى من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء 


نات فق شرح كشف الشبهات 
“لفن البينا و شرك كشت الشية 


يتفن الفروع» ولكن أدرك حقيقة التوحيدء وأصل الدين» يغلب ألمًا من 
00 المشركين؛ لأآن الحق معهء» فحجته سهلة واضحةهء وأولعك 
يحاولون مصادمة الحقائق بأنواع التكلفات» ولذلك يغلبهم بكلمة واحدة. 
فإذا استدل بقول اللهء أو قوله رسوله» خضعت له الرقاب. وليس مراده 
بالعامي هنا الجاهل جهلًا مطلقًا . 


وكل واحد من المسلمين يجب ألا ينزل عن هذا الحدء فقد يأتي 
الرجل النبي كل فيعرض عليه الإسلام في مجلس واحدء ثم يذهب إلى 
قومهء فتسلم القبيلة بأكملهاء ولا يستدعي الأمر أن يجتاز «دورة مكثفة» 
في فنون الشريعة» حتى يكون مؤهلا للدعوة إلى الله . 
(قدم الطفيل بن عمرو الدوسي مكةء. ورسول الله يِه بها. فمشى 
إليه رجال من قريش». وكان الطفيل. واد افرنان قناظ انه ليان ا 
له: يا طفيل! إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد 
أعضل بناء وقد فرق جماعتناء» وشتت أمرناء وإنما قوله كالسحر؛ يفرق 
بين الرجل وبين أبيه» وبين الرجل وبين أخيه» وبين الرجل وبين زوجته. 
وإنا نخشى عليك؛ وعلى قومك ما قد دخل عليناء فلا تكلمنّه. ولا 
قال: فوالله» ما زالوا بي» حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئًاء 
ولا أكلمه» حتى حشوت فى أدنيكة حين غدوت الى المسجدء كرسماء 
فرقًا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. قال: فغدوت 
الى المسجدء فإذا رسول الله كلوه قائم يصلي عند الكعبة» قال: فقمت 
منه قريبّاء فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. قال: فسمعت كلامًا 
حسئاء قال: فقلت في نفسي: واثكل أمي! والله إني لرجل لبيب شاعرء 
ما يخفي علي الحسن من القبيح» فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما 
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يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسئًا قبلته» وإن كان قبيحًا تركته. قال: 
فمكثت حتى انصرف رسول الله يكو إلى بيته» فاتبعته حتى إذا دخل بيته 
دخلت عليهء فقلت: يا محمد! إن قومك قد قالوا لي كذا وكذاء للذي 
قالواء فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك» حتى سددت أذنيّ بكرسفء لئلا 
أسمع قولكء ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك» فسمعته قولا حستاء 
فاعرض علي أمرك. قال: فعرض علي رسول الله كَلِ الإسلام» وتلا 
علي القرآن» فلا والله» ما سمعت قولَا قط أحسن منهء ولا أمرًا أعدل 
منه. قال: فأسلمت» وشهدت شهادة الحق» وقلت. يا نبي الله» إني 
امرؤ مطاع في قومي». وأنا راجع إليهم. وداعيهم الى الإسلام. و الله 
أن يجعل لي أآية ة تكون لي عونًا عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال: «اللَّدَءَ 
اجعل له آية“2. لم يحتج الطفيل بن عمرو الدوسي َبه؛ أن ينخرط 
في دورة تأصيلية» أو مكثفة» حتى يعرف بالإسلام» ويدعو إليه. 

فالواجب على كل مسلم يرى في نفسه الأهلية» أن يدعو إلى 
دين الله وِيْْء وتوحيده. ولا يلزم أن يكون مفتيّاء ولا فقيهًّاء لكن 
الدعوة إلى التوحيد أول الأمر. 

وقد طمأن المؤلف كَُنْةُ دعاة التوحيد بأنهم منصورون؛ لأن الله مه 
قضى بذلكء فقال سبحانه: 8وَنَ كا للم الْعَيِبوكَ 4)07. وقال: #هْو 
لق أرسَلَ رشوآه يالْْدئ وَدِيِنِ الْحَنْ 7 عل الذْبنِ كله ولو 

صكره وبشية © [التوبة: ]. وهذا الظهور للدين يكون على 

نوعين : 

١‏ ظهور بالحجة والبيان. 

" - ظهور بالسيف والسنان. 


)١(‏ السيرة النبويةء لابن هشام (؟/1717؟). 


البينات قفي شرح كشف الشبهات 
مر ال ا للقاك كي عر كشا السفات 


أما الظهور بالحجة والبيان: فهذا لا ينقطع أبدًا لأنه لا دين 
يسامي» أو يداني دين الله وِيْنَ بحال؛ فجميع الفلسفاتء والأديان 
المحرفات» والنظريات المختلفات» كلها مجرد عبثيات» إذا قورنت 
يديك الله : كب بفنبين الك غالنيه بالححة والبا 4 لات نوين كام د سانا .+ 
متوازن» محقق لمصالح البشرء في كل مكانء. وفي كل زمان» ولكل 
جيل » وقبيل . 

وأما الظهور بالسيف والسنان: فهذا يختلف باختلاف الأحوال؛ 
لأنه سبقت سّنَّة الله ول أن يداول الأيام بين الناس» كما قال: 8وَيَْكَ 
الينام ُدَاولها بين لاس 6» [آل عمران: .]١4١٠‏ ولم يخرج عن هذه السئن 
أهل الإسلام لأن الله يل قد علق نصرهم بنصر دينهء #إيكأيًا ألذِينَ ءامو 
إن تبروا لله يتصرم وَيييتَ أقدَامك2 62 [محمد: 67. 

ولما اعلا بفوء من أسات التصر يزه اعد قالدهدة ا لهم: 
معاتبًا إياهم: أأْوَلَمَ أصَبَتَك مُصِببَةٌ قَدَ أُصَبْمْ عَنْليَا كل أنَّ هذا4 زال 
عمران: »]١66‏ لما قالوا: كيف نهزم وفينا رسول الله يَلهِ؟ يقتل منا 
سبعون» ويجرح مثل ذلك» ونبينا كَلةِ يكلم ويقع في حفرة! كيف يكون 
هذا؟ فأجابهم: قل هو مِنْ عِندٍ نفيك 4 [آل عِمرّان: »]١56‏ أمرهم 
نبيّهم كَلْهْ بالثبات» وعدم النزول من جبل الرماة» فخالفوا بعد ما أراهم 
ما يحبون» ذلك أن منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. 
فجعل الله هذا الظهور مقترنًا بالأسباب الشرعية» والأشباب الحسية التي 
يعتمدها البشر. 


ولأجل ذا رأينا حال أهل الإسلام تعتريه أحوال مختلفة. ما زال 
أمر الإسلام في ارتقاء زمن النبوة» فما مات رسول الله كَل إلا وقد 
استوسقت جزيرة العرب إسلامًا؛ طَبّق الإسلام الجزيرة بأكملهاء فكان 


بيان حكمة الله أن جعل لكل داع إلى الحق أعداء 8 ' 
-_ لحري 22277722225252 ةا سس 


علوًا وظهورًا بالحجة والبيان» وبالسيف والسنان. ثم جاء الخلفاء 
الراشدون من بعدهء وأمر الإسلام يشتدء حتى بلغ الخافقين؛ بلغ 
المسلمون شرقًا بلاد الصين» وبلغوا غربًا المحيط الأطلسيء ووقفوا 
تبه على انراب القبطلطيفة» ونعحوا ولاه لاتدلمن»: اسبياقيا 
والتوكغالوه وفلتوا بال التراقين. ووغلوا راذا لفان فرشي بومكدن 
فيهناً سبغين سثة. وتحقق وغن الله وذ : 29د أنه الزن اموا يك عبرا 


207 ب 0 ور 1 وه 0 20 6٠. 5 37 2 ٠.2‏ توس هر 
الصللحلت لستخلفنهم قْ الارض تك اس خغلف > من قبلهم ول ركان 


7 وو يو 44 


دم للف اتن لم وَلبََيم نا بد حرفم أتنا يمبدويق لا روت 
لى شَّيًا# [النور: 0100 فلما وفوا بالشرطء وفى الله لهم بالجزاء»ء وحصل 
لهم ما يحبون. وحينما ارتخت قبضتهم. ومالوا إلى الدنياء واشتغلوا 
بالخصومات» وتركوا الجهادء سلّط الله عليهم عدوهم» فغزاهم التتر» 
والصليبيون» وجاء الاستعمار الحديث . 


فالله تعالى» يريد منا أن ننشر دينه بجهدناء وبذلناء وعملناء لا 
بأمانيناء فإن نحن فعلنا نصرنا كما وعدنا بقوله: #يكاما الَزِيِنَ َمنْوَاْ إن 
لصروأ لَه ينصرَم وَبِيِيتْ أَقدَامَمر (67» [محمد: “] والله لا يخلف وعدهء «إوإنَ 
كنا للم لبوك 4©9. فإذا وجد هذا الجندء فإن الله يل ينصرهم 
ويمكنهم . 

قوله: (وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه 
سلاح) : ليس الخوف أن يتخلف نصر الله فالله ناصر ديه ») ومعر عباده » 
لكن الخوف على الموحد ألا يكون معه سلاح الحجة والبيان» التي 
يقارع بها شبهات المبطلين. لا يكفي» ولا يجدي إذا انبرى لك خصم 
من القبوريين والمشركين» وألقى عليك شبهة أن تقول له: اخرس! لا 
تتكلم! الواجب أن ترد الشبهة بالحجة. أقم عليه الحجة» واقصد في 


هم ' البينات في شرح كشف الشبهات 


دعوتك له هدايته» فقد يهديه الله تعالى على يديك. فإن لم يكن» فأقل 
الأحوال أن يسلم الآخرون من التأثر به» بانكشاف شبهته» وافتضاح 
أمره» فله يلتفت إليه أعقك: فله بل من سلاح العلم والإيمان لمواجهة 
المبطلين. 


© © 89 


أن القرآن حجة على كل مبطل إلى يوم القيامة _- 
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0 
اهت 


| عد سوج سي ججمدوة_. 
قصل 


في أن القرآن حجة على كل مبطل إلى يوم القيامة 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(وقد منّ الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تنا لحل سَيْءِ 
عدف وليه ومشرئ لِلْمسَلِمِين 4 [التحل: 49]ء فلا يأتي صاحب 
باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضهاء ويبيّن بطلانهاء كما قال 
تعالي: #إولا يأك سَثَلٍ إِلَّا متنك بِلْحَنّ وَلْصَنَ نيا )4 
[الفُرقان: *8], قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة 
يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة). 


بحب هوخ الشرّح #8 حب 

زاد المؤلف القارئ طمأنة بأن الله يله قد منّ عليه بمصدر العلم 
الحق. والسلاح المضاءء الذي يواجه به الأعداءء» وهو الكتاب العزيزء 
فما أسعدنا بهذا الكتاب الذي حوى جميع هذه الأوصاف: التبيان» 
والهدى» والرحمةء والبشرى. لكن هذا التبيان: 

عاقق كوت تيا لاا تفضيلا لفسالة معدة 

- وقد يكون تبيانًا عامّاء تندرج تحته أفراد مسائل . 

فلا يلزم أن يكون القرآن العظيم دائرة معارف يتضمن تفاصيل 
ودقائق المسائل» في الأمور الدنيوية المعاشية» في مختلف الفنون» لكنه 
يرسي قواعد كلية ترسم منهجًا للمؤمنين» وفي بعض الحالات يعطي 
أمورًا تفصيلية لدعاء الحاجة إلى ذلك . 


البينات فقي شرح كشف الشبهات 
فج 222 لتكت خخ ضحد 
- فإذا قال الله ##لة: حرمت عَلَيَك اميه وَلدَمُ وَكَمْ الخخنزير» الآية 
[المائدة: ]1 فهذا تبيان تفصيلي للمحرمات من المطعومات . 
وإذا قال الله كيك : «#حَّمَتٌ عَإِبَِكمْ مدقم وَينَافكُة) الآية 
[النساء: 7]» فهذا تبيان تفصيلي للمحرمات في النكاح؛ من النسب» 
المصاهرة. والرضاعة. 
وإذا قا الله وَبْك : «#وما ادك ْول هَحُدُوهُ وما مَا بلك عَنَهُ ع 
نهو [الحشر: 27 فهذا تبيان إجمالي بوجوب اللي بيت 
- وإذا قال الله تعالى: 9سَسَمَنُوًا أَمْلَ ألذِّرٌ إن كُثْرٌ لا مَمُونَ )4 
[النحل: “47]» فهذا تبيان إجمالي في الرجوع إلى أهل لبان 
فلا يخرج شيء عن القرآن؛ لأن فيه #بَنيما#. لكل شيء 
#وَهدّى». الهدى في مقابل الضلالء #«#وَيحَمَة#»: الرحمة في مقابل 
العذاب» #وشرئ» البشرى في مقابل الأمر المخوف. كل هذه المزاياء 
بحمد الله» موجودة في كتابنا. فكن أيها المؤمن الموحد على طمأنينة. 
قوله: (فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضهاء 
ويبين بطلانها): لكن قد يهدى إليها المرء» وقد لا يهدى إليهاء وإنما 
يستنبطها الراسخون في العلم. فلا يوجد شبهة يطلقها مبتدع مبطل من؛ 
خرافي» أو قبوري» أو صوفيء أو متكلم» ممن يخالف السّنْة إلا وفي 
القرآن العظيم؛ لقوله تعالى: #ولا يأنوتلك بِمَتَلٍ»: يعني: المشركون 
ليعارضوا به دينك ودعوتك دإ حِنْساك بالْحقّ ولحسن تفييرا 0 ١‏ > #» وقد 
بقى هذا الحق الذي آناه الله نبيِّهِ يلك مذخورّاء مزبورًا في كتابه» نرجع 
إليه في كل نازلة . 
قوله: (قال بعض المفسرين: هذه الآبة عامة في كل حجة يأتي بها 
أهلن الباطل إلى يوم القيامة): ما ترك الله شاذة ولا فاذة» إلا وأودعها فى 
كتابه» يستنبطها الراسخون في العلم. 


2---------2222--2252252-22-95929252-252-2ش للستت 1 سس دي 


ومن عجائب ما نبّه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كذَنْهُ أنه ما من 
أحد من المبطلين يستدل بآية على باطله» إلا وكان في تلك الآية ما 
ينقض باطله؛ لأن القرآن كما قال تعالى: ##وَإنَّك لَكِنَبٌ عَرِيرٌ © لا يأنيه 
يال بن يبن يَدَيِْ ولا من خَلفِو تيل يَنْ حكير جد 4©9 افنصلت: 4١‏ 
1 فكل مبطل من هؤلاء الزائغين» الذين يريدون أن يسوقوا الباطل 
وينشروا البدعة» ويستدلوا على باطلهم بآية من كتاب اللهء فإنه يكون في 
هذه الآية ما ينقض مرادهم ويعكس القضية عليهم. 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الملحظ فى مقدمة كتابه «درء تعارض 
العقل والنقل» ولهذا أمثلة يطول ذكرها. 


© © © 


اه ' البينات في شرح كشف الشبهات 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


(وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه: جوابًا 
لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل 
الباطل من طريقين: مجملء ومفصّل. أما المجمل: فهو الأمر 
العظيم, والفائدة الكبيرة لمن عقلهاء وذلك قوله تعالى: هر ألَدِىَ 
رَلَ عَكِكَ الككب ينه ءَلثُ مُكَنكُ هُنَّ أ الككب وَل مُتمنيودة» لال 
عِمرّان: /]. وقد صعٌ عن رسول اللهء أنه قال: «إِذًا رَأَيَتَم انّذِينٌ 
يَتَبِعُونَ المتشابّة ويتركون المحكم فأولئتك الَْدِينَ سَمّى الله 


في كتايه فَاحَدَرُوهَق!''. 


مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إرك يليه 
لَه لا حَوَفْ عَيهِمْ ولا هُمْ يروت 469 اونس: 11]. أو: إن 
الشفاعة حقء أو: إن الأنبياء لهم جاه عند اللّه. أو: ذكر كلامًا 
للنبي يله يستدل به على باطله؛ وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي 
ذكرهء فجاوبه بقولك: إن الله تعالى ذكر أن الذين في قلوبهم 
زيغ يتركون المحكمء ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله 
ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية. وأن كفرهم بتعلقهم على 
الملائكة, أو الأنبياء, أو الأولياء. مع قولهم: «إهؤْلاء سفَعونًا عِندَ 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم: (/5551)» ومسلمء رقم: (75765): من حديث عائشة 
بدون قوله: (ويتركون المحكم). 


أنالقرآن حجة على كل مبطل إلى يوم القيامة 0ه #4 
ااا ا | لإسهسو ا دوين 


دي لتوقى: 6١ل‏ وهذا اق محكم. لد يمدر أحد أن يغير معتاه. 
لا أعرف معناهء ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقضء وأن كلام 
النبي لا يخالف كلام الله يك ). 


لح وو الشرّح 9 حل 

هذا 3 فين و كَُنْهُ بعد هذه المقدمة الحافلة» في الحديث 
يتذرعون ببعض النصوص.ء. والأدلة» يلبسون بها الحق بالباطل» 
ويشوشون بها أذهان العوام. فهم لا يقولون للعامة: أشركوا بالله! ادعوا 
غير الله! لكنهم يأمرونهم بأمورء هي في الحقيقة شرك في العبادة. 
والمؤلف كه قد تصدى لهمء ونازلهم في مواطن كثيرة: 550 
هذه الشبهات فى هذا السفرء الذي سماه: «(كشف الشبهات». وقل ذكر 
فيه بضع عشرة شبهة من شبهاتهم التي يرددونهاء وناقشهم على طريقة 
السؤّال والجواب». وألحق بذلك فوائد متنوعة. 

قوله: (فنقول: إن جواب أهل الباطل من طريقين: مجحمل. 
ومفصل. أما المجمل: فهو الأمر العظيع »رو الفائدة الكبيرة لمن عقلهاء 
وذلك قوله تعالى: هر الَذِىَ أَرَلَ عَلَيِكَ الككب يِه ايت كات هن أ 
لُكب 4 س4 الآية) : 

هذا تفعيدك عام . والواقع أن هذه القاعدة تنطبق على كل شبهة من 
الشبهات. فيمكن للمرء أن يجيب جوايًا وحمل ويمكن أن يجيب جوايا 


لت البيّنات في شرح كشف الشبهات 
. أما الجواب المجمل: فهو المنهج الذي دل عليه قول الله تعالى 


اس 


في سورة آل عر ام #هو | ألذى أزل عَكْكَ الْكنبَّ منه ايت كم ضًَّ هََُّ 
لْكنب و 4 . 


ف«الككبَ»: القرآن. وظيتة»: للتبعيضء ات نكمت هن م 
الكتب»: أي : واضحات الدلالة» لا تحتمل إلا معنى واحدًا في الأذهان. 
هُنَّ أدُ الككب» ؛ أي : أكثره وغالبه. «وَم مُتَمَنيِهدةٌ : آيات أخر قليلة ؛ 
لأن أم الكتاب وعامته من المحكم» فصار ما سواه قليل. «متكيهدةٌ» ؛ 
أي: يشتبه معناها على بعض الناس» فهي حمّالة أوجه» يقع في فى النفس أنها 
كذاء أو أنها كذاء بسبب احتمال اللفظ لعدة معان في بعض الأذهان. وقد 
جعل الله كبْنَ ذلك ابتلاء واختبارًاء لا أن هذه الأيات مجهولة المعنى 
بإطلاق» لا يمكن العلم بهاء كلا! لكنها قابلة أن تلتبس على أهل الأهواء . 
ثم ذكر انقسام الناس حيال هذا المتشابه» فجعلهم قسمينء» وبدأ 
بالمذموم منهما : 

١‏ الزائغون: #قام الدِينَ في مُلُوبهِم دَيعُ*: يعني: الذين انطوت 
قلوبهم على هوى وبدعه «سَِْعونَ ما مَتَبَّهَ ونه [آل عِمرّان: 7]: لأن 
النفوس المريضة» والقلوب المعتلة» تكون شغوفة بتتبع المتشابه» وحمله 
على المحامل الباطلة. «َ#ابْتعَاء الْقِنَنَةِ# [آل عِمرّان: 17» لإثارة الفتنة» 
والفتنة هنا: لبس الحق بالباطل . «إوَابيْة تَأْوِيلِو» [آل عِمرَان: 7]؟ أي : 
محاولة بلوغ حقيقته» وكنههء الذي هو عليه في الواقع. ##ومًا يَمَْمُ تأويلة: 
إ!َ سي [آل عِمرّان: 7]؟ أي : لا سبيل لهم بالعلم بحقيقته وكنهه. فإن 
ذلك مما اختص الله بعلمه. وهذا التوجيه على القراءة المشهورة» قراءة 
الوقف . 

لنب ل لسارم 0 و 


" - الراسخون: وَالردٌسِحونَ في العا يَِولونَ َامَنَا بو- كل من عند 5 وما 


أن القرآن حجة على كل مبطل إلى يوم القيامة حت ير 
لجا ا ْييييي7 ااً ا تسم أ ل )22 


24 إَ ولوأ لذبب 40 [آل عِمرَان: 7]. فقراءة الوقفف. وهي القراءة 
المشهورة». مقتضاها أنه لا يعلم حقيقة ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. 
وعن اليوم الآخرء من الأمور المغيبة» على ما هي عليه في الواقع. 
إلا الله. فلا سبيل لأحد أن يكيف صفات الله ويْدَء ولا أن يكيف الأمور 
الغيبية مما يتعلق بيوم القيامة؛ من نصب الموازين» ونشر الدواوين» 
والمرور على الصراط» لا يمكن لأحد أن يحكي كيفيتها؛ بل هذا مما 
استأثر الله بعلمه. 

قوله: (وعليه يحمل قول ابن عباس وَكا: (تَرَلَ الْقَوْآنُ عَلَى أَرْبَعَةٍ 
أؤجو))37" : 

١‏ - فالضرب الأول: تعرفه العرب من لغتها: كما تعرف العرب 
معنى: «الغاسق)» ومعنى: «وقب)» ومعئى: لاعسعس)») ومعئلى: 
«الرقيم)ء ونحو هذه الألفاظ التي تطلب من المعاجم والقواميس» 
فيهتدي الإنسان إلى معاني هذه الألفاظ . 

؟ - الضرب الثاني: لا يعذر أحد بجهالته: ومراده من ذلك 
المعلوم من الدين بالضرورة؛ فإذا قال الله تعالى: ظأأَقِيمُواْ الصكزة» 
[الأنعام: 577 فلا يسع أحدًا أن يفسر الصلاة على ما تعرفه العرب من 
لغتهاء إذ الصلاة في لغة العرب معناها الدعاءء» فليس لأحد أن يقول: 
إن معنى أقيموا الصلاة؛ أي: أقيموا الدعاء. معلوم أن الصلاة في لسان 
الشرع: عبادة ذات أقوال وأفعال» مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم. 
فهذا الضرب لا يعذر أحد بجهالته؛ لأن الشرع نقله من الوضع اللغوي. 
إلى الوضع الاصطلاحي. 

 "“‏ الضرب الثالث: ضرب لا يعرفه إلا العلماء: وذلك ما يتعلق 


.)7١/١( تفسير الطبري‎ )١( 


البينات فق شرح كشف الشبهجات 

ات كل شدة عضي الشيؤات 

بالناسخ والمنسوخء والمطلق والمقيد» والمجمل والمبكنء ٠»‏ والعام 

والخاص» وأسباب النزول. فهذه تتطلب سعباء رحتنا وإدراكًا . ولهذا 
لا يعرفها إلا العلماء» لكن يمكن الوصول إليها . 

0 الضرب الرابع : لا يعلمه إلا الله: فمن ادعى علمه فقد كذب . 
وهو حقيقة, وكيفية ما أخبر الله تعالى به عن نفسه» أو عن اليوم الآخرء 
من الأمور المغيبة. 

ومن أمثلة المتشابه : 

الآيات الدالة على طلاقة المشيئة؛ كقوله: «#فَإنٌ أله ل من ا 
وجَدى من دشاء» [فاطر: 8/]» فيظن الجبري أن الإنسان مجبور على فعله. 
لا فعل له ولا اختيار. ويقابله القدري. بالآيات الدالة على إسناد 
الأفعال إلى العباد؛؟ كقول الله تعالى: «إدَمَا من أَعَطن ون () وَصَدَّقَ بلس 
فسنيسرهد ليسم بتر 409 [الليل: ه -7] فيعتقد أن 0 يخلق فعل 
نفسه » وأن الله 36 ليس له مشيئة ولا خلق لأفعال العباد. فيقع في نوع 
آخر من اتباع المتشابه . 

أما المؤمن الراسخ. فيبصر هذه الطائفة من النصوص.ء وهذه 
الطائفة المقابلة م١‏ من النصوص» بكلتا عينيه» فيفهم من مجموعها ما دل 
عليه قول الله تعالى: لمن سه َك أن 5 مستَقِمَ (2) وما نما ما تتامو إل أن سا 


أده رب العلميت حلت 4»)9 [التكوير: 278 179]» فيتبين له أن الله يله أعطى 
العباد قدلرة» ومشيئة » وفعلا حقفا: به يأتون ويذرون» وأن ذلك لا 


يخرج عن تقدير الله العام» الذي قدره منذ الأزل» فلا تتصادم عنده 
النصوص؛ بل تلتئم» وتتفق . 

- مثال آخر: الآيات الواردة في إثبات الصفات: الدالة على أن الله 
له سمعء وبصرء ووجهء ويدان. فيقول الممثل: لا نعرف إلا ما هو 


أن القرآن حجة على كل مبطل إلى يوم القيامة 1-5-- 
59592 0 0 0 0 0 10 012122 


معهود في الأذهان» فيثبت لله تلك الصفات على وجه ويماثل صفات 
المخلوقين. ويقابك المعطل بالآيات الدالة على التنزيه؛ 5 تعالى : 
ليس متو د شق [الشورى: »]١١‏ وقوله: وم يكن لَه كفو 
اح 0 6 [الإخلاص: 4]» وقوله: «إقلا مَصْرِيوأ 5 لْدَمََالَ > [النحل: 75] 
فيتوهم أن الله تعالى ليس له صفات» فيقع في التعطيل . 

أما المؤمن الموحدء. فيبصر هذه الطائفة من الآيات» وهذه الطائفة 
من الآيات» بكلتا عينيه» ويتبين له من مجموع الآيات أن لله سبحانه 
أسماء وصفات تليق بجلاله 508 لا تماثل صفات المخلوقين» 


فير تفع عنه التشابه . 


وهكذا في جميع الأمور التي وقع فيها اشتباه عند أهل الزيغ 
والآهواء 


أما الصنف المقابل لأهل الزيغ» فهم الراسخون في العلمء وهو 
مراد المؤلف بالجواب المجمل.». فقل رصب الله طريقتهم بقوله: 


2 _- 4 


9 وَالرسِحونَ في الْمِلِ يمُولونَ ءامنا بوه كل مِنَ عند رَينا > [آل عمرّان: ]: أي: أن 
الراسخين في العلم إذا أشكلت عليهم بعض هذه الآيات» واشتبهت 
عليهم لأول وهلة» لم يتهموا النقل؛ بل اتهموا العقل» وردوا المتشابه 
إلى المحكم؛ لأن مصدرها جميعًا من عند الله. فما دامت هذه من 
عنده» وهذه من عنده» فلا يمكن أن تتعارضا. فإذا رأوا آيات تدل على 
طلاقة مشيئة الله وأن الله يقضي ما يشاءء ويحكم ما يريدء ووقع في 
نفس أحدهم كيف قدر عليهم المعصية والكفر وعذبهم عليه! رجعوا إلى 
ار كقوله: ##وما َك بظَلَوِ لِلَعَبِيدٍ 4 [فصلت: ”5]» وقوله: 
> رس 7 سان لرسحط 
37 للَّهَ لا يظلم مِمْقَالَ ذَرَوَ»# [النساء: »]4٠‏ فاعتصموا بهذه المحكمات» 


ع 


البنات فخ شرح كشف الشبهجات 
لاطا فر شين كشك الشيطات 
النظرء وازدادوا بحتاء وتأملاء وسألوا أهل الذكرء فما قد يكون مشتبهًا 
على زيدء لا يلزم أن يكون مشتبهًا على عمروء وما يكون مشتبهًا على 
طالب العلم في أول طلبه» لا يلزم أن يبقى مشتبهًا عليه طول عمره. 
فإن الله يكشف له الحقائق». ويزيل عنه اللبسء فيصبح المتشابه عنده 
محكما . 


وليس في القرآن آيات مخصوصة. يشار إليها بالبنان» يقال عنها : 
الآيات المتشابهات بإطلاق» كلا! بل التشابه نسبي» مطلقاء إلا ما يتعلق 
بالكيفيات» فلا سبيل لدركه والإحاطة به. فثمٌ آيات تشتبه على أهل 
التمثيل» وآيات تشتبه على أهل التعطيل» آيات تشتبه على القدرية» 
وآيات تشتبه على الجبرية» آيات تشتبه على الوعيدية» وآيات تشتبه على 
المرجئة. أما أهل السّنَّةَ والجماعة» فإنهم هدوا لما اختلف فيه من الحق 
بإذنه» فصار كتاب الله وين في حقهم» بمجموعهمء محكما . 

وقد استدل المؤلف بقول النبي كَكلِةِ: (إذا ذا رُم الْذِينَ يَتَبِعُونَ 
المتشابه ويتركون المحكم كارلعك الَْذِينَ م سَمى اللهُ في كتابه 
فَاحْلَ اام وهو حديث متفق عليهء حذر فيه كَل من أهل الأهواء 
والبدع» الذين يزوّقون باطلهم» ويزخرفونه بأنواع الشبه» ليسلكوه بين 
الناس. فإذا رأى الإنسان الذين يتبعون المتشابه» فيجب أن يحذر منهم؛ 
من أشخاصهمء ومن أساليبهم» وطرائقهم» وينأى بنفسه عنهاء ويسلك 

يقة الراسخين في العلم» المعتصمين بالكتاب والسئة . 

وقد وصف الله كتابه كله بالإحكام تارة» وبالتشابه تارة» وبالإحكام 

والتشابه معًا. فينبغي التمييز بين أربعة مصطلحات: 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


أنالقرآن حجة على كل مبطل إلى يوم القيامة د اف 
ك7 لد | ةق 


.]١ الاحكام العام: قال تعالى: #ككبٌ أَعَكتَ ات [هود:‎ ١ 
وهو بمعنى الإتقان في أخباره وأحكامه. فالقرآن كله محكم بهذا‎ 
الاعتبار» فليس في القرآن خلل ولا اضطراب بحال. ولو وقع عند إنسان‎ 
. اشتباه والتباس فمرده إليه هوء لا إلى الكتاب‎ 

١‏ - التشابه العام: قال تعالى: #أأّهُ تَزّلَ لَحْسَنَ لَكَدِيثِ كلد 
متَعَنبهَا» [الزمر: 2177 وهو بمعنى تماثله وتناسبه» وأن بعضه يشبه بعضّاء 
ويصدق بعضًاء ويشهد بعضه لبعض . 

 *‏ التشابه الخاص: قال تعالى: «وَلَ مُتَمَليهدةٌ» : وهو مشابهة 
الشيء لغيره من وجه. ومخالفته له من وجه آخرء فيقع من جراء ذلك 
اشتباه بعض الآيات على بعض الناس لعلة في الفهم والإدراك» أو نقص 
العلم» أو زيغ وهوى. 

4 - الاحكام الخاص: قال تعالى: 8ِنَهُ مت تحْكْمَتَ»: هو الفصل 
بين الشيئين المشتبهين من وجهء المختلفين من وجه آخر؛ اق رفع التشابه 
الخاص» وبيانه» وتوجيهه. بحيث لا يعارض بعضه بعضًا . 

ومراد المؤلف ذُلَنْهُ من إيراد الآية» بيان الطريق الأول» وهو 
الطريق المجمل» بأن تعلم أن ما يورده عليك هؤلاء المشركون من 
شبهات» يتذرعون فيها بآيات قرآنية» أو نصوص نبوية» ينبغي ألا 
يزعزعك؛ بل تجيبهم بالقول: أنا لا أعرف ما تقولون» لكني أعلم قطعًا 
بكذا وكذاء من المحكم الذي لا يختلف عليه اثنان. 

قوله: (مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: «ألَآ إرك لياه 
لَه لا حَوَفٌ عَليهِمْ ولا هم يروت 469): يقصد مشركي زمانه» ممن 
يسوّق للبدعة والشرك» فيستدلون بكرامة الأولياء عند الله» ويقولون: نحن 


ااخوهم الإنزلتيي اعتل اللا 


البينات في شرح كشف الشبهات 


قوله: (أو: إن الشفاعة حق): أي : فلم تنكر علينا أن نطلبها من 
النبي كه وندعوه قائلين يا رسول الله ! اشفع لنا عند ربك؟ 

قوله: (أو: إن الأنبياء لهم جاه عند الله): أي: فنحن ندعو 
إبراهيم» أو موسىء أو عيسى؛ لأن لهم جاه عند الله. كما قال 
إبراهيم ك1 : وعد أ إِرَأهِيم َيِل 40 [النساء: 5؟١١]»‏ وعن 
موسى َكل : وان عِندَ ألم وجا > [الأحراب: 617194 وعن عيسى 2 : 


20 رود 


##وجيها فى ألدَيَا والآخرة»ه [آل عمران: 45]. 

قوله: (أو ذكر كلاما للنبي يستدل به على شيء من باطلهء وأنت لا 
تفهم معنى الكلام الذي ذكره): وهذا أمر واردء يقع لكثير من عامة 
المؤمنين» من غير العلماء. 

فهذه أربع شبه يوردها أهل الأهواء والبدع» على آحاد الموحدين, 
فماذا يصنع الإنسان الذي قد يخفى عليه الجواب المفصل؟ يلجأ إلى 
الجواب المجمل : 

قوله: (فجاوبه بقولك: إن الله تعالى ذكر في كتابه أن الذين في 
قلوبهم زبغ يتركون سود ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله 
تعالى ذكر أن المشركين يقرّون بالربوبية؛ وأن كفرهم بتعلقهم على 
الملائكة والأنبياء والأولياء. مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا أمر 
محكم بيّن لا يقدر أحد أن يغير معناه): أرشده المؤلف إلى أن يستدل 
عليهم بأمر محكم: وهو أن مشركي العرب كانوا مقرين بتوحيد الربوبية» 
وكان كفرهم بسبب دعاء الأولياء والملائكة والنبيين والصالحين» فلم 
يسلموا من مغبة الشرك مع إقرارهم بتوحيد الربوبية؛ بل أكفرهم الله 
تعالى» وقاتلهم رسول الله يلِخِ ولم يغن عنهم ذلك شيئًا. وهذا أمر لا 
شك فيهء ولا نزاع. 


قوله: (وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن. أو كلام 
رسول الله كله لا أعرف معناه): يعني: أناء شخصيًاء لا أعرف معناه 
وتوجيهه. ولا غضاضة أن يقول المرء لما لا يعلم: لا أعلم. 

قوله: (ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقضء وأن كلام النبي كه لا 
يخالف كلام الله ككَ): فإذا كان ذلك ممتنعّاء تبين أن في استدلالك 
خللًا. وهذا مسلك عام يمكن أن يسلكه المؤمن في جميع أبواب الدين 
والاعتقاد. وهو أن يعتصم بنص محكم.ء واضحء بيّنء يأوي إليه. 
ويتشبث بهء وكل ما اشتبه عليه نص رده إليه . 

فلو احتج عليك معطل للأسماء والصفات» بشبهات عقلية مزعومة؛ 
كشبهة «التجسيم) أو «التركيب» في نفي الصفات الخبرية» أو «حلول 
الحوادث» في نفي الصفات الفعلية» فاعتصم بما أخبر الله تعالى به في 
سورة الصمدء وفي آخر سورة الحشرء وفي آية الكرسي» من إثبات 
الأسماء والصفات لله. وإذا ادعى 0 أنها على وجه يماثل المخلوقين : 
فاقرأ عليه : ليس كدلو فى 4 [الشورى: .]1١‏ 

وإذا قال لك إنسان: إن العبد يخلق فعل نفسهء فاقرأ عليه: انه 
خَِقُ كل شَيّْءِ»# [الرعد: 2]١5‏ «#وكَلقَ كل شير مقددم يبرا 402 [الفرقان: 
7 وإذا قال آخر: العبد مجبور على فعله؛ كالريشة في مهب الريح. 

فاقرأ عليه: لمن سك مك أن يَسْتَقِيمَ (9)» [التكوير: 18]» فأثبت لنا مشيئة» 
اقرأ عليه : ما مَنَ أَعْطك وَأتَقَ ©)* [الليل: 5]ء فأثبت لنا فعلًا . 
هه 

ثم علّق المؤلف 455 على هذا الجواب بقوله: (وهذا جواب 

جيد عدي ؛ ولكن لا ينين إلا من ونقه اللهضالن ولا تستهو 


فإنه كما قال تعالى: ##ومًا يَُفَّلهآ إِلَا اَن صَبروأ وَمَا يُلفَنهَآ إِلَا ذو 
حَظلِ عظِيمٍ © [فصَلَّت: ه"]). 


201 ' البيّنات في شرح كشف الشبهات 

السداد: إصابة كبد الحقيقة. فمن عمل بالمحكم» وآمن بالمتشابه. 
فهو مسدد. وينبغي للعبد أن يسأل ربه 0 الالسدام كما فى حديث 
عَلِيّ ٠‏ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولٌ الله ة علد : اقل الل م اهدني وَسَدَدْنِي اك 
بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ كتاف سَدَادَ السّهم)''؛ أي: إذا سألت الله 
الهدى» فاستحضر حالكء لو كنت بين مفارق طرق» تريد أن تقطع 
مفازة» لا تدري أين تذهب! كذلك الحال في هذه الدنياء حيال 
الأقوالء والمذاهب, والاتجاهات. وفي الحديث القدسي: (يَا عِبَادِي 
كُلكُْ ضَالٌ إل مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ”"'. فيجب الإنسان أن 
يستهدي بربه 138 . 

وإذا سألت الله السداد فاستحضر حالك» لو كنت تصوب سهمًا 
تريد أن يقع على هدف معينء فكذلك في الأمور التي تقصدهاء 
اسأل الله وي أن يوقعك الموقع الصواب» وأن يقود خطاك إلى مراده 
ومرضاته . 

قوله: (ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله. ولا تستهونه): أي 
الاعتصام بالمحكمء وعدم اتباع المتشابه» وهو الجواب المجملء فإنه 
من توفيق الله. وذلك يريحك من شر كثير» ومن لغط كثيرء وقد لا تملك 
الجواب المفصل في كل موقف,. فاعتصم بالجواب العام المحكم. 

وأهل البدع يأتون إلى المناظرات» والسجالات» وقد تسلحوا 
بعديد من الشبهات» فربما يلقونها عليك دفعة واحدة» فتلحقك دهشة. 
فلا يهولنك ما ترىء ولا نف إِنَلكَ أنت الأعل 5 © [طه: 2118 كن في 
موقع الهجوم . لا في موقف الدفاع . 

وبعض من يتصدى للمناظرات من الصالحينء» في القنوات 


.)151//( أخرجه مسلمء رقم: (717705). (6) أخرجه مسلمء برقم:‎ )١( 


أن القرآن حجة على كل مبطل إلى يوم القيامة . 59 5 
[الت-غطاة 0 


الإعلامية» أو في مواقع «الإنترنت»» يجره خصمه إلى مغالطات» ويشغله 
بأمور جانبية» فينسى موضوعه الأساسي. فلا تجعل الخصم يرسم لك 
الخطة! بادئه بناطق الكتاب» وصحيح السّنَّة ليشتغل هو بالجواب» ولا 
تجعل نفسك لقمة سائغة له» يقلبك يمنة ويسرة» ويوجه مسيرة الحديث» 
ارسم خارطة الطريق قبل أن تسيرء واعرف ماذا تريد أن تدعوه إليه حتى 
لا يكسب الجولة» ويلبس على السامعين» ويضيع وقتك . 

قوله: (فإنه كما قال تعالى: «#ومًا يُلَفَّلهَآ إلا الَنِينَ صَبَروأ وَمَا يلقَنهآ 
لا در حَفدٍ عَظِيِمٍ 4)©9) : 

استدل به المؤلف كُدَنْهُ بالمعنى العام للآية» وقد 0# بعد قوله: 
«ادمم الى لَحَسَنُ وَإدَا الى ينك وبي عَداوهٌ كله وَل حيبي ) وما 
نهآ إِلَّا لين راونا نا ينها إل كر حك عقي 409 انسل ا 
0 يعني : لا ل للد هذه المرتبة» وهي الدفع بالتي هي أحسن. إلا 
الصابرون» ممن لهم نصيب وافر. فهي تشمل فيما تشمل الدفع بالتي هي 
أحسن في مقام المناظرة. ومن ذلك: أن يوفق إلى جواب مجمل» يحسم 
به الأمر. 


ا 


© © 89 


9م ' البئّنات في : شرح كشف الشبهات 
٠ ٍ 5 8 5 4‏ 
الشبهة الأول 


جه قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(وأما الجواب المفصّل: فإن أعداء الله لهم اعتراضات 
كثيرة على دين الرسلء. يصدون بها الناس عنهء منها قولهم: نحن 
لا نشرك بالله شيمًا؛ بل نشهد أنه لا يخلقء ولا يرزقء ولا ينفع: 
ولا يضرهء إلا الله وحده لا شريك لهء وأن مَحمّدًا يل لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فضلا عن عبد القادرء أو غيره.: ولكن أنا 
مذنبء. والصالحون لهم جاه عند اللّه. وأطلب من اللّه بهم. 

فجاوبه بما تقدمء وهو أن الذين قاتلهم رسول الله مُمَرُون 
بما ذكرت لي أيها المبطلء ومُقرُون أن أوثانهم لا تدبر شيمًا 
وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر اللّه 


في كتايه, ووضحه). 


ست بخ اشرّح ## ا حك 
هذه أولى الشبهات التي أراد المؤلف نه كشفها. وهي من أشهر 
شبهاتهم عند المناظرة. يشهرها أولئك السدنة» الذين يحيطون بالقبور 
والمقامات والمشاهد المزعومة» حينما ينكر عليهم صنيعهم» فيقولون: 
نحن لا نشرك بالله! ويفسرون ذلك بتوحيد الربوبية» ونفيه عمن سواه. ثم 


يظهرون التمسكن والانكسارء فيقول قائلهم: أنا مذنب! أنا متلطخ 


الشلهمة اله 
ال لوا _____ ب لل سه[ 58 ]| 


بالذنوب والأوزار! من أنا حتى أسأل الله مباشرة؟ أحتاج إلى من يدخلني 
على الله وِينّ. وهؤلاء الصالحون لهم جاه عند الله وَبْنَ أعطاهم إياه. 
ومنّ عليهم بهء فأنا أطلب من الله بهم. كما أن الإنسان» في هذه 
الدنياء لو كان مذنبًا مجرمّاء لا يستطيع أن يدخل على السلطان إلا 
بواسطة. هكذا صوَّروا القضية! فلربما لو ألقيت هذه الشبهة على بعض 
البسطاءء لأرتج عليهء ولم يحر جوابًا. 

قوله: (فجاوبه بما تقدم): يعني : بما تقرر سابقّاء وخلاصته: أنه 
لا فرق بين دعواكم هذهء وما ادعاه المشركون زمن النبي كَل فقد كان 
المشركون زمن النبي كَل مقرين بالربوبية» وأن الله هو الخالق» المالك». 
المدبرء مقرّين بأن أوثانهم لا تدبر شيئًاء ومع ذلك أكفرهم. وقاتلهم . 
والذي أوقعهم في الشرك قولهم: ما نَحَبَدُهُمْ إلا لِعَرِيوئآ إِل أله زلق» 
[الزمر: "]. 

فلا فرق بين تسويغ المشركين الأوائل لشركهم» وبين ما تقولون 
وتفعلون أنتم» لتسويغ شرككم . 


ره زمر 
ويعبدور" 


١ به‎ 
3 

00 
عع 
ّْ 
َ 
5 


لله 
آذآ أ هه . ممح ج 95 ا سس ترس سر 
السَّموتِ ولا في الأرض سبحكئة, وتعلل عمًا مشرذورت )4 [يونس: 18]. 


البئنات في شرح كشف الشبهات 
د ال ال السيا ا صرت ا ل 
4 ميد 2 حر ٠‏ 
ان لشبهة الثانية 


قوله: (فإن قال: إن هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد 
الأصنام, كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون 
الأنبياء أصنامًا؟). 


هذا إيراد على الجواب السابق. سيقول لك: شتان! البون شاسع ء 
هذه الآيات نزلت فيمن يعبل الأصنام. فكيف تنظرون بين حال 
الصالحين» وحال 0 نحن ندعو قومًا صالحينء من أولياء اللّه ؟ 
كعبد القادر الجيلانى كُبَنْةُّه وكان من سادات المسلمين» على مذهب 
الإمام أ عجويل بن حنبلء وكان من الصلاح والتقى بمكان» شهدت له 
الأمة بذلك. فكيف تجعلونه وأمثاله. بمنزلة الأصنام؟! بل وكيف 
تجعلون الأنبياء بمثابة الأصنام؟ ! 

© 2 2 

قوله: (فجاوبه بما تقدمء فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون 
بالربوبية كلها للّه. وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة؛: ولكن 
أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر, فاذكر له أن الكفار منهم 
من يدعو الا ومنهم من يدعو الأولياء, الذين قال اللّه 
فيهم: : وليك ادبن يدعوريج ل ِلّ لل ريّهم 2 الو ضياة 66 م أرب 


الشبهة الثانية 28 > 
[الإسرّاء: /اد]ء ويدعون عيسى أبن مريم وأمه. وقد قال الله تعالى: 
هنا النييث: انك محم إل رول هد حلت ين. فرق الشل. وأكة 
0-7 لالمّائدة: 2170 واذكر قوله تعالى: #ويوم رهم جميعا ثم 2 
ل إلتتبكة أكؤلةٍ 2 كَانْا يتنر (© كوأ سبَحتَكَ4 امبا: ١‏ 
.١‏ وقوله تعالى: #يعسى أبن مم َأنتَ قَلْتَ ناس [المائدة: ]1١5‏ 
فقل له: أعرفت أن الله كمّر من قصد الأصنامء وكمّر أيضًا من 
قصد الصالحينء وقاتلهم: رسول الله طلِ) . 


0 1 98 حل 

نسف المؤلف شبهتهم من أصولها؛ لأنهم أرادوا أن يثبتوا فرقًا بين 
من يدعو الأصنام» ومن يدعو الصالحين. فبيّن المؤلف كه أن النكير 
على هذاء وعلى هذا سواء؛ لأن المقصود في الحالين هو دعاء 
غير الله وين بصرف النظر عن المدعوء وأن المشركين الذين أنكر عليهم 
النبي كَل وقاتلهم كانوا يدعون أناسًا مالجير من الخلق؛ فمنهم من كان 
يدعو الأولياء والصالحين» كما قال الله : وليك لذبن يدعو يتتغورك إِلّ 
رَيَهِم الْوَسِيلةَ أَمُمْ أَكَربُ4؛ يعني : أن أولئك المدعوين» الذين يتخذونهم 
شفعاءء همء أنفسهم. ناف في التقرب إلى الله» ويرجون رحمته. 
ويخافون عذابه. فإذا كان هذا حالهمء فكيف تخالفونهم وتفعلوا غير 
فعلهم؟ كان الأجدر بكم أن تكونوا مثلهم؛ ترجون رحمته» وتخافون 

عذابه . 

والمقصود: أن الكفار الأولين» كانوا يدعون قومًا صالحين. 
ويدعون المسيح ابن مريم وأمهء فأعظم الله عليهم النكير وقال: ما 
2 


اى 


لْمسِيحٌ أ مريم يم إل 00 1 خْلتٌ من قَسَلهِ الرمل وك صِدية 


١ 


البيّنات في شرح كشف الشبهات 


َي سآ الطيي. تسسات محا + بردمو + 000 واي مير >2 
كانا بااحلان الطعمام نظر حيتفت بيتك ا الايلت د كم انظر فك 
وء رسلا جع + بررور ري 5 21 لس سس يلا 
يؤفُكو 0 فل أعبدُوت من دوت اللو ما ما لا يَمْلِكَ كم را ولا نفْعا 


و هُوٌ أَلسَمِيعٌ ميم | ©4» ويدعون الملائكة الكرام 0 يقول الله 
للملائكة يوم القيامة» لوبق يحْرهُمْ جيعا ثم يقُولُ ليك عولد إيام 
كاوا يعبدُون () قالوأ سبحتك 0010132ظظ ندل ذلك على أن 
المشركين السابقين» كانوا يدعون قومًا صالحين؛ كالملائكة» وعيسى». 
وأمه»ء فسقطت حجة المشركين المعاصرين . 

فلما كشف المؤلف شبهتهم قال: (فقل له: أعرفتٌ أن الله كمّر من 
قصد الأصنام» وكمّر أيضًا من قصد الصالحينء وقاتلهم. رسول اله يكلِ). 
فإن كان المخالف منصمًا فسيقول: عرفتٌ. وهذا هو مقتضى العقل 
والإنصاف, إلا أن تأخذه العزة بالإثم» واتباع الهوى. 


© © © 


الشبهةالثالته عار م7 هه 
جه لت 7 
الشبهة الثالته 


5 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(فإن قال: الكفار يريدون منهم: وأنا أشهد أن اللّه هو 
النافع الضارء المدبرء لا أريد إلا منه. والصالحون ليس لهم من 
الأمر شيء» ولكن أقصدهم ا رحو من اللّه شفاعتهم. 

فالجواب: أن هذا قول الكفار سواء بسواءء فاقرأ عليه قوله 
تعالى: «زاليت اََدُواْ ين دونو أريسة ما تََبْدُهْمَ إلا رآ إل 


أله 0 [الرّمَر: *]» وقوله تعالى: «#ويقوا ل 72 عِندَ 9 


ره له 
واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم؛ فإذا عرفت 
أن الله وضّحها في كتابه؛ وفهمتها فهمًا جيدًا فما بعدها أيسر منها). 


مح ين الشرّع # ايا 
قوله: (الكفار): أي: الذين بعث فيهم النبي مَكِ. 
قوله: (يريدون منهم): يعني: يريدون من أولئك الصالحين» 
مباشرة . 
قوله: (وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار): رجع إلى التذرع 


بتوحيد الربوبية . 


629 ' البيّنات فم شرح كشف الشبهات 

قوله: (والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو 
من الله شفاعتهم): لاحظ هذا إقرار منه بحصول القصد» وطلب الشفاعة 
لقا 

فبيِّن المؤلف كَُنْهُ: أنه لا فرق بين مقالته ومقالة المشركين 

الأولين» الذين كانوا يقولون: ما تَحَبَدُهُمَْ إِلَا لِقربْوتآ إِلَ الله زلّي»>. 
وقد حكم الله عليهم بالشرك» كيه قولهم: «هؤْلاء سفكؤنا عِندَ 
م . فهذا عين ما وقع منك؛ توجهت إلى قبة زيد بن الخطاب ؤلله : 
أو مشهد الحسين» أو قبر عبد القادر الجيلاني؛ أو مقام السيد البدوي» 
أو الدسوقيء, أو غيرهم من أهل الصلاح» وصرتٌ تدعوهم من 
دون الله كبن وتطلبٌ منهم المدد. والفرج. وكشف الكربات» وقضاء 
الحاجات» وعلقتٌ قلبك بهم. هذا عين الشرك الذي بعث الله تعالى 
أنبياءه ورسله بدفعه. 

تجد من نشأ على هذاء وأشرب قلبّه حبّّهء إذا وقع في كربة» نادى 
في غيبة من مدعؤه»ء قاتلا : مدد يا سيد! يطلب المدد من ولي مغيب في 
قبره منذ قرون» لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضِرّاء فضلًا عن أن يملك 
لغيره. يدعوه على بعد المسافات» دعاء عبادة» من دون الله. 

لو طلب من إنسانٍ حاضرء قادرء المدد والمساعدة» ما أنكرنا 
عليه ذلك» لكنه يطلب غائبًاء غير قادرء لا يملك له نفعًا ولا ضرًا. 

وتذهب بعض النساء اللواتي تأخر حملهن» ويطفن ببعض هذه 
القبور ويسألن الولد!. كان يوجد في بلاد نجدء في زمن المؤلف كله 
فحل نخل تطوف به المرأة» وتطلب منه الزوج» قائلة: يا فحل الفحول. 
ابغني زوجًا قبل الحول! 

وكانوا يصنعون أمورًا شركية» عند قبة زيد بن الخطاب, التي كانت 


بموضع في اليمامة؛ كانوا يذبحون عندهاء ويقدمون النذور» حتى قام 
المؤلف ككأنْهُ بهدمهاء وقضى على كثير من مظاهر الشرك”''. 

فينبغي لكل طالب علم موحدء أن يعرف هذه الشبهات». ويعرف 

ومدار الجواب عنها: أنه لا فرق أبدًا بين دعوى المشركين 
المعاصرين» ودعوى المشركين السابقين» فإن المشركين الأوائل مقرُون» 
مثلكمء بتوحيد الربوبية» وأنه» سبحانه» الخالق, المالكء. المدبر» 
النافع» الضارء وأن من سوى الله لا يملك من الأمر شيئّاء ولكنهم 
يعتقدون في أوليائهم» ومن يشركون بهمء أن لهم منزلة تسوّغ دعوتهم من 
دون الله. فلا فرق بين هؤلاء وهؤلاء. 

والوااجي توحيد.ويه الكالمية كما قال وان التسيد 
مم م أله لم1 ( ©4 [الجن: .]١8‏ 


َ 20 >< يراه 
م 


لله فلا تدعوا 


© © © 


)١(‏ انظر في ذلك: مقدمة تاريخ ابن غنام: (روضة الأفكار والأفهام. لمرتاد حال 


باك ل يت ا ضر عي بره 
الشبهة الرابعة 


4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(فإن قال: أنا لا أعبد إلا اللّها وهذا الالتجاء إليهم, 
ودعاؤهم ليس بعبادة. 

فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة. وهو 
حقه عليك؟ 

فإذا قال: نعم. 

فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك. وهو إخلاص 
العبادة. وهو حقه عليك. فإنه لا يعرف العبادة, ولا أنواعها. 
فبيّنها له بقولك: قال الله تعالى: «ادغوا رَكَكُْ مَصَوعَا مَكنية» 
[الأعرّاف : 06 فإذا أعلمته بهداء فقل ل4ك: هل هو عبادة للّه تعالى؟ 
أنها عبادة للّه, ودعوت اللّه ليلا ونهارّاء خوفًا وطمعّاء ثم دعوت 
في تلك الحاجة نبيّاء أو غيره. هل أشركت في عبادة الله غيره؟ 
فلا بد أن يقول: نعم. 

فقل له: قال اللّه تعالى: فصل ريك وَأَحرَ 4 [الكوثّر: ؟2]7 
فإذا أطعت اللّه. ونحرت له؛ هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول: نعم. 


فقل له: إذا نحرت لمخلوق؛ نبيء أو جنّيء أو غيرهماء هل 
أشركت في هذه العبادة غير اللّه؟ فلا بد أن يقول: نعم. 

وقل له أيضًا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن. هل كانوا 
يعبدون الملائكة. والصالحين, والألات, وغير ذلك5 فلا بد أن 
يقول: نعم. 

فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاءء والذبح, 
والالتجاء. ونحو ذلكء وإلا فهم مقرُون أنهم عبيده., وتحت 
قهر اللّهء وأن الله هو الذي يدبر الأمرء ولكن دعوهم., والتجئووا 
إليهم» للجاه. والشفاعة, وهذا ظاهر جدًا). 


مح هه الشرّح ## لعل 
لا مزيد على ما قرر المؤلف للك فى هذه القطعة. من الأدلة 
القاطعة» والحجج الدامغة» بأسلوب الحوار المقنع» والإلزام المنطقي . 
فينبغي لطالب العلم أن يمرن نفسه على السجالء وأساليب الحوارء 
وقواعد المناظرة والجدال» لمقارعة المخالفين»؛ وتفنيد الشبهات» بتصور 
ما يوردونه مما هو ناتج عن جهلء» أو هوىء وإلزامهم باللوازم التي لا 
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الئنات قث د كشف الشبجهات 
629 - 4 فَهيٍ شرح لشبها 


إل 


الشبهة الخامسة 


4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(فإن قال: أتنكر شفاعة رسول اللّه. وتبرأ منها؟ فقل: لا 
أنكرهاء ولا أتبرأ منها؛ بل هو يَكهِ الشافع. والمشمّعء وأرجو 
شفاعته. ولكن الشفاعة كلها للّه. كما قال تعالى: #قل يَنَهَ السَّفعَةَ 
جمِيعا © [الرمَّر: 0]45 ولا تكون إلا بعد إذن الله كما قال تعالى: «همن 
د أَلَزِى شفع 50 إَّ بإذند- 44 [البَقَرَة: 06 ولا شفع في حك الا 
بعد أن يأذن الله فيه. كما قال تعالى: «إولا مَتْتَْوََ إلا لمن 
آرتِضئ# [الأنبيّاء: 14]: وهو لا يرضى إلا التوحيد. كما قال تعالى: 


#ومن يِبْتَعْ عير الْإسَلمٍ دينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ آل عِمرّان: 65], فإذا كانت 
الشفاعة كلها للهء ولا تكون إلا بعد إذنه, ولا يشفع النبي وَل ولا 
غيره في أحدٍ حتى يأذن الله فيه. ولا يأذن إلا لأهل التوحيد, 
تبيّن أن الشفاعة كلها للّه. وأطلبها منه. فأقول: اللَّهُمٌ لا تحرمني 
شفاعته؛ اللَّهُمَ شفّعه فيّء وأمثال هذا). 


سح يه اشرح # ححل 
هذه من الشبة المشهورة التي يحتحٌ بها هؤلاء المشركونء. 
فيقولون: ألا تثبتون شفاعة النبي كَلِ؟ لماذا تنكرون علينا أن نقول: يا 
رسول الله اشفع لنا عند ربك؟ لماذا تعيبون علينا أن ندعو النبي كَلِةٍ أن 


الشبهة الخامسة و به سس عم | لدي 
ا __ سس حححححححححححعب م || - 
على دعاة التوحيد. ويصوّرونهم وكأتما هم مبعضين تلن عد | وما ذاك 
إلا ضرب من التهويش والإثارة. ولكن عند النظرة المطمئنة يتبين الحق : 
فأهل التوحيد المحضء يثبتون شفاعة النبي يكَكهِ بالكتاب والسنّة 


فقد قال تعالى: #عمخ أن 2 2/6 مَقَامَا حَمُودًا 69 [الإسراء: 2]079 


وهي الشفاعة العظمى . 

1 وفي الصحيح : عن م هرَيْرَةٌ 
أسْعَدٌ النّاسِ بشَمَاعَتِكَ يوم القِيَامَة؟ قَالَ رَسُوَلُ الله يكل : «لَقَدَ ظئَنت 
هُرَيْرَةَ أَنْ لا يَسْأَلْنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدُ ذ أول منلكة لما راتت مر 
حِرْصِك عَلَى الحَدِيثِ. أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَمَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةٍء مَنْ قَالَ: لا إله 
ِل الل خَالِصًا مِنْ قَلبهء أَوْ َفْسوو90 . 


فنحن لا ننكرها ولا نبرأ منها بل نرجوهاء ونطلبهاء فإنه كك في 
عقيدتنا الشافع المشمّع. لكن غاب عنكم أن ل اَلشَّمَعَدُ جِيءاك: 
0 وهو الله كبْنَء ولا نطلبها ممن لا يملكهاء كما 
0 «ولا يَمْيِكُ يمك الذرت يدُعوت من دونه معد [الزخرف: 85]. فنقول: 
ال او 0 وقد 
مات. لو كان ذلك في حياته لساغ؛ لأن شفاعته في حياته دعاؤه لناء 
وكذلك تطلب منه يوم المحشر؛ لأنه حي حاضر. أما وقد واراه الثرى» 
وغاب عن المخاطبء. فلا يجوز أن ب ويقال: يا رسول الله! بل 
تطلب من الله دَء كما عبّر المؤلف ”2 يعَْنْهُ بمثل هذه العبارات : (اللَهّهَ لا 
تحر مني ا دلك). 


ان ةو * اس ه سُُ -. سم خآ له ص رةه 
وسرٌّ الأمر أن نفقه معنى قول الله وِيْكّ: #قل يَنَهَ السَّفحَةٌ جَمِيعا4. 


.)19( أخرجه البخاري» رقم:‎ )١( 


البثّنات في شرح كشف الشبهات 

ل ل الاق شره كشك الفبوات 
فلا تكون كذلكء. إلا بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع» ورضاه عن 
0 اي ل ا ري ا ومن 
لَِى يَنْقَمٌ عِكَهء إِلّا بِإِدْنة»» ولا يقبل سبحانه شفاعة في أحد إلا أن 


الويو واي عندهء كما قال: #ولا مَتْتَمُوت إِلَّا لمن 
أتت» . وقد هم اللا اتعالى | بين الشرطين في آي النجم فقال. رم من 
مَك فى السَّمْوتٍ لا تعن شَتَعنُمَ ميا إل مِنْ بْحَدِ أن يَأَدَنَ ) 22 ودر 
4 [النجم: 76]. 

فإذا كانت الشفاعة كلها لله فإنها تطلب منه سبحانه. ولهذا أبطل 
رد اك بسن سيت المشر كي بغيرهء ققال مصحانه: 
قل أدعوأ الذيرت َعَممم سْ دون لَه ل كود عقا درو ف التكوت 


لا ب انض هما لم فِيهمًا عن شبله وها 2 نمم ين ظهير 9©) ولا تفع 
دس سار 


السَّفْعَةَ عندم إل لمن ورج ممه [سبأ: 277 *7]ء فهذه أربع مراتب : 


و ب سس ثم 


١‏ - الا يَيْلِكُونَ يِنْقَالَ دَنّوَ ف السَمْوتِ ولا في الأرّضِ»: فمن 
تدعونهم من دون الله لا يملكون استقلالا . 

١‏ - #وبًا لم فيهمًا من شرّكٍ4. ولا يملكون مشاركة. 

" - «وبَا لَه مهم ين ظهير 4)09: ولا يملكون معاونة؛ كشأن 
الوزراء» والأعوانء الذين لا يستغني عنهم السلطان. 

5 - ولا لتق الشَفْعة عن لان رت لذه: ولاايملكون 
الشفاعة» التي يستطيلون بها على ذي السلطان؛ لأن الشفاعة لا تنفع إلا 
لمن أذن له. فما بقيى شيء يتعلقون به. فما دام أن الأمر كله بيد الله وين 
فعلام التعويل على غيره؟ بهذا محق الله وَبِْكَء جميع متعلقات المشركين . 

فتبيّن أن الشفاعة عند الله كبْنَء ليست كالشفاعة عند ملوك الدنيا . 
الشفاعة عند ملوك الدنيا تقع إما رغبة» أو رهبة؛ يفاجأ السلطان» أو 


الأميرء بداخل يدخل عليه قائلا: اقبل شفاعتي في فلان! اعف عنه! 
أعطه كذا! دون ترتيب وإذن سابق. فقد يستجيب السلطان لهذا الشافع 
رغبة» أو رهبة؛ إما رغبة في استمالته» ليتخذ يذَا عنده. أو رهبة من 
شره» لو رد شفاعته» فيخشى أن ينتقض عليه. وربما كان ساخطًا على 
المشفوع فيه. لكن الله ويك لا يستكثر بنا من قلة» ولا يستعز بنا من 
ذلة» هو الغنى الحميد» سبحانه وبحمده. 

فإن قال قائل: ما دام الأمر كذلك فما فائدة الشفاعة؟ لم جعل الله 
تعالى لنبيّه» ولغيره من النبيين» والشهداءء والصالحين» الشفاعة» وهي 
كلها له؟ 

فالجواب عن هذا أن يقال: إن ذلك لإظهار كرامة الشافع» وبيان 
منزلته عند الله ينه على رؤوس الخلائق» فتكون له حظوة» ومنزلة. 
وكرامة» عند الله تعالى. 
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السنات في 2ه كشف الشبجهات 
29 " ينات في شرح لشبها 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(فإن قال: النبي كَل أعطي الشفاعة, وأنا أطلبه مما 
أعطاه اللّه؛ فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة. ونهاك عن هذاء 
وقال تعالى: ونا َدَعوأ م مم أ 1 حَدَا (9)» [الجنّ: 21١6‏ وطلبك من اللّه 
شفاعة نبيّه علد 000 والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة 
أحدّاء فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك, فأطعه في قوله: ثلا 
دَعُوَأْ مم أله أحذَا (©)4, وأيضّاء فإن الشفاعة أعطيها : غيرٌ النبي, 
فصع أن الملائكة يشفعونء والأفراط يشفعون, والأولياء يشفعون. 
أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة, فأطلبها منهم؟5 فإن قلت هذاء 
رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه؛ وإن قلت 
لاء. بطل قولك: أعطاه الله الشفاعة: وأنا أطلبه مما أعطاه اللّه). 


لح قوق الشرّح #8 لحلل 
هذا جواب مفحم سديد» ليس عليه مزيد. فقد أبطل شبهته من 


جهتين : 

إحداهما: أن طلب الشفاعة منه ككل دعاءء والدعاء عبادة» ودعاء 
غير الله شرك . 

الثانية: أن الله تعالى أعطى الشفاعة لغير نبيّه كله فهل يستجيز 
المخالف طلبها منهم 

وبهذا يتبين أن هذه الشبهات التي يتذرع بهاء ويشبّه بها دعاة 
الشرك. 577 من بيت العنكبوت» ولكنها تبدو للوهلة الأولى منتفشة في 


الشسهة الخامسه 
مةئ يم ك2 


زخرف من القول. تشوش الأذهان» وتبلبل العوام. وعند البحث والنظر 
والتحقيق». تتلاشى وتضمحلء» ويتبين مناقضتها للتوحيد الخالص. 
فالواجب علينا أن نحفظ سرائرناء وقلوبنا من التعلق بغير الله الواحد 
القتهنا رع قاذ" اليك للشمى الل مين ).وو ناك بوكو كلوه ووه نه الال 
سبحانه» هو المستحق أن يعبد وحدهء وأن يتوجه إليه وحده. 
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مي 0 الات فق شرح عشف لشيهات 
الشبهة السادسهة 


5 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيفًاء حاشا وكلا! ولكن 
الالتجاء. إلى الصالحين ليس بشركء فقل له: إذا كنت تقر أن اللّه 
حرم الشرك أعظم من تحريم الزناء وتقر أن الله لا يغفره؛ ضما 
هذا الأمر الذي عظمه الله. وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري, 
فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفهة! كيف 
يحرم الله عليك هذاء ويذكر أنه لا يغفرهء ولا تسأل عنه؛ ولا 


تعرفه؟! أتظن أن الله يَ يحرمه. ولا يبيّنه لنا). 


لبح بخ الشرّح ## اح 

كما أن هؤلاء المشركين لا يحسئون معرفة العبادة» ولا يدركون 
حقيقتهاء فهم أيضًا لا يعرفون الشرك. فإذا سئل أحدهم عن الشرك» فقد 
يقر بأنه لا يدري» فيقال له: كيف تبرئ نفسك من شيء لا تعرفه؟ كان 
الأجدر بك أن تعرفه لئلا تقع فيه. وكيف تسوّغ لنفسك الجهل به مع 

1 1 7 ع عٍِ 

عظيم خطره؟ هل تظن أن الله تعالى يغلظ تحريم أمر من الأمورء ولا 
يبينه غاية البيان؟! لا بد أن يكون ذلك المحرم من الوضوح بمكان» 
بحيث لا يلتبس على كائن من كان. 


الشبهة السابعة 


© قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(فإن قال: الشرك عبادة الأصنام, ونحن لا نعبد الأصنام. 
فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك 
الأحجارء والأخشابء تخلقء وترزقء وتدبّر أمر من دعاها؟ فهذا 
يكذبه القرآن. 

فإن قال: إنهم يقصدون خشبة, أو حجرّاء أو بَنِيّةَ على قبر, 
أو غيره. يدعون ذلك. ويذبحون لهء ويقولون: إنه يقربنا إلى الله 
زلفى: ويدفع عنا الله ببركته. ويعطينا ببركته. 

فقل: صدقت, وهذا هو فعلكم عند الأحجار. والبنًا الذي 
على القبور وغيرهاء فهذا أقرّ أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام, 
وهو المطلوب). 


لبح جهن الشرّح 8# حب 
هذا تحرير» وتمحيص لمعنى عبادة الأصنام» التي يبرئ المشبّه 
نفسه منهاء بدعوى أنه لم يتخذ صنمّاء أو نصبّاء أو وثناء يركع له 
ويسجد من دون الله. فبيِّن المؤلف» أن مشركي العرب الذين قاتلهم 
النبي كك ما كانوا يعتقدون أن هذه الأحجارء والأشجارء والمباني 
وغيرهاء أنها تخلق وترزق وتدبر. فهذا المعنى يكذبه القرآن؛ فالقرآن 


23م ' البيّنات في شرح كشف الشبهات 
يثبت أن المشركين ينسبون الخلق» والرزق» والتدبير» إلى الله كيل . 

وإن أقرّ أن عبادة الأصنام: أن يقصدها يدعوهاء ويذبح لهاء 
ويدعي إنها تقربه إلى الله زلفى» وأن الله يدفع عنه ببركتهاء أو يعطيه 
ببركتهاء فقد أصاب كبد الحقيقة» ووصف الشرك حقّاء وأقر على نفسه 
أنه يفعل الشرك الذي فعله الأولون. 
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الشبهة السابعة 
١-1555‏ 700ب جزل /الى )4ه 
0 
بر ا سك 

© قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(وأيضًا قولك: «الشرك عبادة الأصنام». هل مرادك أن 
الشرك مخصوص بهذاء وأن الاعتماد على الصالحين:ء ودعاءهم, 
لا يدخل في ذلك5 فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من 
يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدًا من الصالحينء. فهو 
الشرك المذكور هد في القرآن. وهذا هو المطلوب). 


للم ون الشرّح #8 حلب 

بل إن الشرك في دعاء غير الله» من هؤلاء الصالحين» أبين؛ فإن 
الذي يتوجه إليهمء ويتضرع لهمء ويرجوهم» ويتوكل عليهم» ويقول: أنا 
في حسبك. قد وقع في الشرك الأعظم بصفة أبين ممن أطاف بصنم» 


بحقيقة | 


ا 
أو 
سجد لهء دون أن يدعوه؛ فإن الأول قد أتى لعبادة. والثاني أتى 
بصورتها؛ لأن الدعاء هو العبادة. 

فأجلى ما تتمظهر به العبادة 00-7 ولهذا قال ربنا ويل : 
جان ركه اتنزن أتين 30 إن الزرب جقاوة عن وبانق» اغادر: 
٠‏ فسمى الله الدعاء عبادة. فالشرك لا ينحصر بصورة واحدة؛ بل له 
عدة صور. ومنها ما رواه عَدِي بْنِ حَاتِم ا ليه قَالَ: أَتَيْتٌ الي لد 
وف عُدْقِي صَلِيبٌ مِنْ ذْمَبء فال * 0 ل لُ: ««اتخذنا أحَبَارَهمَ 
رهم بايا من ذوت ألنّد4 [التّوبَة : .»]١‏ قَالَ: قَلْتَ: يَا رَسْوَلَ الله 


نه لم تكودوا يَعْبُدُونَهُمُْ قَالَ: ١أْجَلْء‏ وَلَكِنْ يُحِلُونَ لَهُمْ مَا حَرّمَّ الله 


-“الندا البيّنات في شرح كشف الشبهات 

تَجِلُوَهُ وَيُحَرمُونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ الله فَبُحَدٌ جع م رع ا مُونَهُ قَيِلْكَ عِبَادَتْهُمْ 
0 

فينبغي أن تنسع المدارك لحقيقة الشرك» وأن يعلم الإنسان أن صور 
العبادة لا تنحصر في الركوع أو السجود للأصنام؛ بل كل عبادة صٌّرفت 
لغير الله»ء فهي شرك أكبر. 

- سواء كانت عبادة قلبية : كالمحبة» والخوفء والرجاء» والتوكل» 
والاستعانة» والاستغاثة وغير ذلك. مما لا ينبغي إلا لله»ء وفيما لا يقدر 
عليه إلا الله . 

- أو كانت عبادة لسانية: كالدعاء» والاستعاذة» والاستغاثة 

- أو كانت عبادة بدنية: كالركوع» والسجودء والطواف. 

- أو كانت عبادة مالية: كالذبح» والنذر. فإن صرف ذلك لغير الله 
شرك أقير: 

لو أن إنسانئا حلق رأسه تعظيمًا لفلان من الناس» فقد وقع في 
الشرك الأكبر! لأن حلق الرأس عبادة ونسك» كما لو دعا ذلك الشخص 
من دون الله كيك . 


© © 8 


.)7:90( أخرجه الترمذي. رقم:‎ )١( 


0 لللل سس ## |[ 8م ]8 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


(وسر المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك باللّه. فقل له: وما 
الشرك بالله5 فسّره لي. فإن قال: هو عبادة الأصنامء: فقل له: 
وما عبادة الأصنام؟ فسّرها لي. وإن قال: أنا لا أعبد إلا الله 
فقل: ما معنى عبادة اللّه؟ فسّرها لي. فإن فسّرها بما بيّنته فهو 
المطلوبء وإن لم يعرفه؛ فكيف يدَّعي شيئًا وهو لا يعرفه؟! وإن 
فسّره بغير معناه بيّنت له الآيات الواضحات في معنى الشرك 
بالله. وعبادة الأوثان: أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه, 
وأن عبادة الله وحده. لا شريك له. هي التي ينكرون عليناء 
ويصيحون منهء كما صاح إخوانهم. حيث قالوا: #اجمل الْألَةَ إِلّها 


أ عط ا 0# 00 2 
وَحِدًا إِنَّ هذا لشىء عاب (42 [صّ: 0]) . 


بح بخ اشرّم ## حعج 

كرر المؤلف كُأَنْةُ فى هذه القطعة ما تقدم من الكشف عن حال 
كثير من هؤلاء المعاندين» والمغالطين؛ وأنه لا يخلو من ثلاث أحوال : 

إما أن يكون عارفًا بمعناهاء فذاك هو المطلوب». وقد قامت عليه 
الحجة . 

- وإما أن لا يعرف حقيقة الشرك» ولا حقيقة العبادة» فكيف ينافح 
عما يجهل؟! 

- وإما أن يفسرها بغير معناها؛ فالواجب تعريفهء وإقامة الحجة 
عليه . 


8 وري لالااظاظا1تت5ت 2 ل ال السسسلسيت 


ولا بد لدعاة التوحيد أن يستصحبوا النصح والشفقة للمدعوين؛ 
لأن منهم من يكون جاهلًا غُرّر بف وسقي هذه الأباطيل منذ نعومة 
أظفاره» ففتح عينيه» وأذنيه: على هذه المشاهد والممارسات» ولو أتبح 
له أن يسمع الحق واضحًا جليًا لكان أسرع الناس إليه. فينبغي التحلي 
بروح الرحمة والشفقة على هؤلاء؛ حتى لاستنقاذهم» وإخراجهم من 
الظلمات إلى النورء ليحيا من حيّ عن بينة» ويهلك من هلك عن بينة . 
ولنا في رسول الله كَلِ أسوة حسنة: (فعن عََبْدٍ الله بْنِ مَسْعُوةٍء أَنَ 
الى ككل كان يُصَلَي عِنْدَ البيْتِء وَأَبُو جَهْلِء وَأْصْحَابٌ لَهُ جُلُوسنٌ» إِذ 
ال بشم يتفض : أءكُْ يجيه بسَلى جو بتي فلان» مضه على تلفر 


0 


و تدك فَانبَعَتَ أَد شقَى القَوْمء فَجَاءَ بوء فُنَظْرَ حتى سجد 
النّنْ يكلِ» وَضَعَهُ عَلَى طَهْرِوء بَيْنَ كيِمَيُو وَأَنَا | نقد لا أغني شَيْقاء لو 
ا كالخ فكهاوا فط كرون بك لحاسو 
و لله الله يكهْ سَاجِدَ لا يَرْفَعٌ راك ِ حَتّى جاءته قاطي فُطَرَحَتٌ 
لوي . 

وعن عَائِسَةَ أَنّهَا قَالَتْ لِرَسُولٍ الله لله: يا رَسُولَ الله» هَل أَنَى 
يَوْمّ كان أَشَدَّ مِنْ يَوْم اوه ننان: الله لزية بن تربك وكام 
مويو و وا 0 بد يَالِيلَ بْنٍ 
عَبدٍ كُكَال كَلّمْ يُحِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُء فَانْطَلَفْتُ وَأَنَا مَهُمُ 520000 


> سال 


3 أسْتَفِقْ إِلّا بقَوْنِ النَّعَاِبء فَرَمَعْتٌ رَأَسِىء فَإِذَا نا بِسَحَابَةِ كد أَظَلْيْنِى 


1 
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3ه 605 .> وه 5 7-2 0 هه وام كين مه دس داس هيهو جه ©» 
َنَطَرْتُء فَإِذَا فِيهَا جبريل» قُنَادَانِي» فَقَال: إن الله كن قَذْ سَمِعَ قول قَوْمِك 
آت#ك- 2 217 لت مجه 

لَكَء وَمَا رَدُوا عَلَيِكَء وَكَدْ بَعَتَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجبَالٍ لِتَأمْرَهُ بمَا شِْتَ فِيهِم. 


لنب 


010 أخرجه البخاري», رقم : .)55٠(‏ ومسلمء رقم : .)١1724(‏ 


الشبهة السابعة 
قَالّ : ََادَاني مَلَكَ الْحبَالِء وَسَلُم عَلَىَ ثّ َالّ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الله قَدْ سَمِعَ 
قَوَلَ وا ل الاو يله كي رَبك إِلَيْك لِتََمَرَنِي بِأَمْركَ 
قَمَا شِفْتَ؟ إِنْ شِئْتَ أَنْ أَطْبِقَ عَلَيْهِمْ الحْسَبَيْنء كَقَالَ لَهُ وَسُولُ الل يله : 
(بَلُ أَرْجُو أن بُخْرجَ الله مِنْ أَصْلَابِْ مَنْ يَمْبْدُ اله وَحْدَهُ لا بُشْرِكُ به 
0 . 


ولهذا؛ فإني أدعو إخواني - وفقهم الله إذا قَدَّر لهم أن يواجهوا 
أمثال هؤلاء مواجهة مباشرة» أو عن طريق الوسائل الإعلامية» أن 
يستصحبوا روح الشفقة والرحمة في أول الأمرء فلعل الله وَيْنْ أن يستنقذ 
بهم من شاء من النار. فأما إذا تمحض الإنسان لبدعته» وشركهء فلاء 
ولا كرامة! وليس أهلًا للرحمة» ولا للشفقة. لأن الإنسان مطالب أن 
يبرأ من كل من عادى الله ع وعم الظلم الشرك بالله َب قال 
تعالى: #8قَدْ كنت لَك أموة حَسَكَة ف إل َلَِنَ مده د الوأ لِرّْ إن 
يركوا مِنَكُ وَعِنَا تََبْدُوتَ من ذُونٍ الله 7 5 ويد يننا ويك الملاوة والتمساه 


ومج مان ىس وه م سىس 


بدا حقّ نَؤْمنُواً بأللَّه يَحَدَهدةه [الممتحنة: 4]. 


فينبغي للمؤمن أن يستفرغ جهده. ووسعه. في هداية العبادء فإن 
أب من أبى» وأصر من أصرء فحينئذ يمحض العداوة له؟ لأنه صار 
عدوًا لله رب العالمين. 

وهكذا كان أصحاب نبيّنا كَلِيِ يدعون الناس. ويجتهدون فى 
هدايتهمء ودلا لاتهم. فإن هم أبواء ّ يجدوا لهم مودة. مهما كان 


التحال» قال تغالى : خلا جد وما تومتورت بالل والتوى الشن ‏ تواذورت من 


6 بنَاءَهمٌ أو إحوانهر و 0 


حا أله وََسُوكُ وْوْ كنا ابَآءَهُمْ أو 


.)١946( أخرجه البخاري» رقم: (2)7”71 ومسلمء رقم:‎ )١( 


يي 


ولك حكَتب فى ترم ابن وَأَدَهُم بروج هِنهُ وَيْدْسهُر جنب 
من تحبا الأتْهدر تبه همأ يعن ا ع كش عل يك يز لَه 
ألا إنَّ حِرْبّ ب أله هم الْفْلِحُو الْفْلحو دَ > [المجادلة: 78]. 

مثال ذلك: أم المؤمنين» أم حبيبة» رملة بنت أبي سفيان وإناء لما 
قدم عليها أبو سفيان» وكان إذ ذاك مشركاء لتوثية ثيق عقد صلح الحديبية. 
بعد أن أخفرته قريش وبكرء بقتل خزاعة» قال ابن كثير كاله : 0 1 


2 6 


سفيّان 4 حَنَّى قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله كله الْمَدِيئَة َدَكَلَ عَلَى ابْتيه أَمّ حَبيبة 
لما دمب لِيَجْلِسَ عَلَى فِرَاشٍ رَسُولٍ اللو يل طوف . 0 0 


| 


يتا 
و 
أب 


م 
أذري أرَغِبْتِ بي عَنْ هَذَا لْفِرَاشٍ» أَوْ رَغِبْتِ ب 


سول الله عَلكِةِ ان ك1 سرش و 
َقَالَ: يا بتيّهُ! وَاللهِ لَقَدْ أَصَابَكِ بَعْدِي شّد!)0" . 


ولا والله» ما أصابها بعله 0 الخيرء والإيمانء. والتقىء. 
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الشيهة الثامنه 
الشبهة الثامنة 


4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(فإن قال: إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة, والأنبياء؛ وإنما 
كفروا لما قالوا: الملائكة بنات اللّه. ونحن لم نقل: إن 
عبد القادرء ولا غيرهء ابن اللّه. فالجواب: إن نسبة الولد إلى اللّه 
تعالى كفر مستقل؛ قال الله تعالى: ##فْل هو أنه أُحَدٌ () أله 
لصَكمَدٌ 402 [الإخلاص: ١‏ 1]: والأحد: الذي لا نظير له. 
والصمد: المقصود في الحوائج. فمن جحد هذا فقد كفرء ولو لم 
يجحد آخر السورة. ثم قال تعالى: الم بَلِدٌ وَلَمَ يُولَد 09» 
[الإخلاص: "], فمن جحد هذا فقد كفرء ولو لم يجحد أول السورة. 
وقال تعالى: جما عد أ سن ود 26 0١‏ فْمَرّق بين 
النوعين: وجعل كلا منهما كفرًا مستقلاء وقال الله تعالى: لوَجَعَنُوا 


م 


لَه شَركاء لَلْنَ# [الأنعام: ,.5٠١‏ فَفرّق بين الكفرين). 


جحت ب الشرّم #8 حلب 
يزعم هؤلاء المشركون أن دعاء عبد القادرء وغيره» ليس شركاء 
وإنما الشرك الذي حصل عند الأولين كان بزعمهم أن الملائكة بنات الله 
كه قال تال : <اوعدلوا لك من عتادود حلء كه [الضرف: 416 .وزتمنا الكفر 


5 افك ' البينات في شرح كشف الشبهات 
لو قلنا: إن عبد القادر ابن الله» كما قالت النصارى: المسيح ابن الله. 
فأبطل المؤلف شبهتهم هذه ببيان أن الكفر أنواع» وله موارد شتى» فمن 
سلم من نوع» ووقع في آخرء لم يسلم من وصمة الكفر. والشرك نوع 

من أنواع الكفرء قال تعالى: ##لرٌ يكن الْذِينَ كرو من أَهْلٍ الكتب 
وَالْمْمْرِكِينَ4 [البينة: ١]؟‏ فالكفر أعم من الشركء, والشرك أحد أنواعه؛ كما 
أن كفر أهل الكتاب نوع آخر. 

قال ابن القيم ككله: 5 الكزة الأكتنو تخي أنوَاع : 0 
تَكُذِيبِء وَكْفْرٌ اسْيَكْبَارٍ وَإِبَاءٍ مَعَ التََصْدِيقِء وَكُْمْرٌ إِعْرَاضٍ» وَكْفْرُ شَكُء 


وَكْفرٌ 0 
فَأَمَا كفب التَكذٍ بب: كَهُوَ اغْتِقَادُ كَذِبٍ الرْسْلِء وَعَذَا الْقِسْمْ كليل 
في الْكُمَارِء فَإِنَّ | عا يَدَ رُسُلَهُ وَأَعْطَاهُمْ مِنَ الْبَرَاهِين وَالآيَاتِ عَلَى 


رء 
صِذْقِوم مَا أَقَامَ به الْحبَةَء وَأَزَالَ به الْمَعْذِرَةَ قَالَ الله تَعَالَى عَنْ فِرْعَوْنَ 
وَقَوْمِهِ: 9«إوحَحَدوا يبا ا و ظُلْما وَملعّ» [النمل: 15]» وَقَالَ 
لِرَسُولِه يَكِةُ: «يِئَْ لا بكوك ولكنَ الظَييِينَ عَاتِ الله يجْحَدُونَ )4 
0 قرط" وَإِنَ سمي هَذَا كَفْرَ تَكذِيبِ أَيْضًا فْصَحِيحٌ : إِذ هو تَكَذِيتٌ 
اللْسَانِ. 

- وَأمَا كَفْرُ الْابَاءِ وَالِاسْتِكبَارٍ: فَنَحْوٌ كُفْرِ إِبلِيسَء فَإِنْهُ لَمْ يَجْحَدْ 
َْرَ الله وَلَا كَابَلَهُ بالْإنْكَارِء وَإِنَمَا تَلَقَّاهُ ِالْإِبَاءِ وَالِاسْتَكْبَارِء وَمِنْ هَذَا كُفْرٌ 
مَنْ عَرَفَ صِدْقٌ الرَّسُولٍِء وَأَنَّهُ جَاء بِالْحَقٌ مِنْ عِنْدِ الله وَلَمْ يَنْقَدْ لَهُ إِيَاءَ 
وَاسْتِكْبَارَاء وَهُوَ الْعَالِبُ عَلَى كُفْرٍ أغْدَاء ءِ الرّسْلِءِ كما حَكى الله تَعَالَى عَنْ 


فِرْعَوْنَ وو ماين َي مها وَقَوْمُهُمَا لا عَلِيدُوتَ )4 [المؤمنون: 47]» 
01 لمم لِرُسُلِهِمْ: «إِن أَسْرَ إِلَا سي يلاك [إبراهيم: »6٠١‏ وَقَوْلِهِ: 


ستل ل ل ل1 لبس هه )] 2 


كدت تمود بطعوئهآ ( ©4 [الشمس:- 001 وهو كف التهووه كنا 
قَالَ تَعَالَى: #قَلمًا َدَهْم ما عَرَهُواْ كَفروأ بِ3ّ-» [البقرة: 84]» وَقَالَ : 
يعرفوئه, كما يَعَروونَ سه 4 [البقرة: »]١45‏ وهو كر أبي طَا طَالِبٍ أَيْضَاء 
نه صَدَفَهُ ساني اا ال ا يَائِهِ أَنْ 
يَرْعَبَ عَنْ مِلَتِهِمْ وَيَشْهَدَ عَلَبْه: 


5 
1 
١ 
6 ١ 
ع‎ 
١ 
ع‎ 
ا١امح‎ 
0 ١ 
1 
5-7 
30 
0 
5-1 
1 
ل‎ 
اهأ‎ 
0 


2 اد جو في علي من أذ 5 ا 


- وَأَمَا كُفْرُ الشّك: َإنّهُ لا يَجْرِمُ بِصِدْقِهِ وَلَا يُكَذَبُهُ؛ بل يَشْك فِي 
أْمْرِو وَهَذَا للا يَسْتَمِرٌ شَكَهُ إِلَّا إِذَا أَلْرّمَ نَفْسَهُ الإغْرّاضَ تن النّظْرٍ فِي 
اا عاق الزشرل ار جنل 11 وانتهاء. ولا بايث إلنياء وشاع 
الْتِمَاتهِ إِلَيْمَاء وَنَطَرِه فيهًا فَإِنَّهُ لا يَبْقَى مَعَهُ شَك؛ لِأَنّهَا مُسْتَلْزِمَةٌ لِلصّدْقء 
وَلَا سِيِّمًا بمَجَمُوعِهَا إن دَلَالَتَهَا عَلَى الصَّدْقٍ كَدَلَالَةٍ السَّمْسِ عَلَى 


النهار. 
- وَآمَا كُفْرُ النْقَاقي: فَهُوَ أَنْ يُظهرٌ بِلِسَانِهِ الإِيمَانَء وَيَنْطوِيَ بِقَلْب 
عَلَى التكذِيبء فَهَذَا هُوَ الْقَاقٌ ١‏ 0 


2 2 


قوله: (والدليل على هذا أيضا: أن الذين كفروا بدعاء 
الات مع كونه رجالا صالحًا؛ لم يجعلوه ابن اللّهء والذين كفروا 
بعبادة الجنء لم يجعلوهم كذلكء وكذلك العلماء أيضّاء في جميع 
المذاهب الأربعة؛ يذكرون في «باب حكم المرتد» أن المسلم إذا 
زعم أن لله ولدًا؛ فهو مرتدء وإن أشرك بالله فهو مرتدء فيفرّقون 
بين النوعينء. وهذا في غاية الوضوح). 


سبحت بخ الشرّح 8# لحطلب 
هذه أدلة متضافرة» متوافرة» على عدم انحصار الكفر في صورة 
واحدة» كما زعم المشبه. فعبّاد اللات» والجن» وغيرهمء لم يعوا 
فيهم البنوّة» وعلماء الملة يذكرون في حد الردة صورًا متعددة» على 
سبيل التمثيل» لا الحصرء سوى دعوى البنوة. 
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الشدهية التاسعة 
اوحمس جمد _, 
اف ل 20 
الشبهة التاسعة 


45 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(وإن قال: «ألآ اك ويه أنه ل حَوَف طبهم وَل هُمْ يجرت 
49 ايُوس: 151], فقل: هذا هو الحقء ولكن لا يُعبدُون؛ ونحن لا ننكر 
إلا عبادتهم مع اللّه. وإشراكهم معه. وإلا؛ فالواجب عليك حبهم, 
واتباعهم, والإقرار بكرامتهم, ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل 
البدع والضلالات: ودين الله وسط بين طرفينء: وهدى بين 
ضلالتينء وحق بين باطلين). 


حح هبيخ الشرّح ## حك 

هذا مسلك من مسالك الشغب التي يهرّش بها هؤلاء القبوريون 
على الموحدين» ويضلون أتباعهم من السدّج المغفلين» فيتهمون أهل 
التوحيد بأنهم لا يحبون الصالحينء ولا يحبون النبي كلِ! والغِر 
الساذج» إذا قيل له هذا الكلام» شعر بالتغيظ والغضب. فيهيجونهم بمثل 
هذه المزاعم والتهم على دعاة التوحيد. فيجب على أهل السّنّة والتوحيد 
أن يدفعوا هذه الشائنة عنهم» ويقطعوا الطريق على هؤلاء المضلين» وأن 
يظهروا محبتهم للنبي كله وأنهم أولى الناس به» ويظهروا محبتهم 
للصالحين» وإثبات كراماتهم» وبيان أن محبتهم الحقيقية تكون بالتأسي 
بهمء واتباعهم. وبهذا يقلب الأمر عليهم . 


دس لاما شري كلف عدوت 
الي جح لون 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

قوله: (فإذا عرفت أن هذا الذي يسمّيه المشركون في 
زماننا «الاعتقاد». هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن. وقاتل 
رسول الله كلِةٍ الناس عليهء فاعلم أن شرك الأولين أخف من 
شرك أهل وقتنا بأمرين: 

أحدهما: أن الأولين لا يشركونء ولا يدعون الملائكة:؛ أو 
الأولياء أو الأوثان. مع اللّه. إلا في ليدم وأما في الشدة 
فيخلصون الدين للّه. كما قال تعالى: 8َإِدًا رمكبوا فى الْفْكِ دعوأ الله 
ْلِصِنَ له لذن هلما يَحَدهُمْ ِل ألْبرِ إدَا هُمٌ 1 © [العتكبوت: 76]: 
وقال تمعالي: #وَادًا مَسَّم ألصُرٌ في البَحَرِ صَلَّ من تَدَعْوتَ إلا إياه4 
[الإسرّاء: 37]» وقال تعالى: كل 2 إِنَ أَتدي عَذَابُ أله أو أَتَنكمْ 
ألاعة لم ألو َدَعونَ 6 [الأنعام: ٠]ء‏ إلى فقوله: ما سر 7 2 
[الأنعام: ,]4١‏ وقوله: ##وَادًا مَسّ إن صر دحا ريه مُنيبًا لَه ثم إذا 
حَوَّلَه يِعْمَدَ مِنَهُ شَىَ مَا كن يَدَعُوَأ إِليّهِ مِن َبَلّْ4 [الؤمر: 4]ء وقال 
تعالى: ىذا م سو ملظلل الآية [لقمّان: 7"]. 

فمن فهم هذه المسألة التي وضّحها الله في كتابه. وهي أن 
المشركين الذين قاتلهم رسول الله يدعون اللّه. ويدعون غيره في 
الرخاء. وأما في الشدة؛ فلا يدعون إلا الله وحدهء وينسون ساداتهم, 
تبيّن له الفرق بين شرك أهل زمانناء وشرك الأولين» ولكن أين من 
يفهم قلبّه هذه المسألة فهمًا راسحًاة واللّه المستعان). 


الشبيهة التاسعه ا حم 52 


للحم ينخق الشرّح 8 لصح 

ذكر المؤلف كنك هذين الوجهينء. فى القاعدة الرابعة من 
«القواعد الأربع»» في بيان أن شرك الم رده أغلظ من شرك 
المتقدمين. وهذا الوجه مشاهد لدى الرافضة والقبوريين» فتسمعهم 
يهتفون في المازق» ويصيحون: يا على! يا حسين! يا زهراء! يا سيد! 

| مه مه 

قوله: (والأمرالثاني: أن الأولين يدعون مع الله أناسًا 
مقرّبين عند اللّه؛ إما أنبياء». واما أولياء. وإما ملائكة, أو يدعون 
أحجارًاء وأشجارًا مطيعة لله تعالى: ليست بعاصية. وأهل زماننا 
يدعون مع الله أناسًا من أفسق الناسء والذين يدعونهم هم الذين 
يحكون عنهم الفجور؛ من الزنا. والسرقةء وترك الصلاة. وغير 
ذلك. والذي يعتقد في الصالح., والذي لا يعصي؛ مثل الخشب: 
والحجرء أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه؛ وفساده. ويشهد به). 


حح هوق اشرّح ## عل 

هذا هو الوجه الثانى فى المقارنة بين شرك المعاصرين» وشرك 
الأولين. فالأولون يصرفون ذلك الاعتقاد لقوم صالحين» لا يحفظ عنهم 
شىء من الفجور والشرك6 أو لمخلوقات خاضعة لله مسبحة بحمله؛ 
كالأشجار والأحجار. أما المشركون في زمن المؤلف كأَنْهُ فإنهم 
يصرفون هذا الاعتقاد الذي يسمونه «كبير الاعتقاد»» لقوم يمارسون 
صنوف الفسق والفجور! ومع ذلك على أعينهم غشاوة» وفي آذانهم وفر» 
يبارز الله 'تعالى بالعصيان» ويقع في الموبقات . 


الكلة) ' البينات قفي شرح كشف الشبهات 
عق و١٠١١‏ 7و7 7 212 

ومن قرأ في «طبقات الشعراني»» وجد العجب العجاب! يترجم 
لأشخاص يصفهم بالولاية. ويحكي عنهم من مقارفة الموبقات. ما 
تقشعر له الأبدان» من اللواط» وإتيان البهائم»ء وشرب الخمورء ويزعم 
أن هذه أحوال خاصة.» وأن لهم مع اللّه حال ليس كحال العامة وأنه 
يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهمء وأنهم تخطوا درجة التكليف؛ لأن الله 


تعالى يقول: وَاعَبدٌ رَيْكَ حَقٌّ يَأيَكَ القت 469 [الحجر: ]2 فهم قد 
بلغوا درجة اليقين» فحلت له المحرمات» وسقطت عنه الواجبات! هكذا 
تلااعب الشيطان في عقول هؤلاء المهووسين. 

وتروج هذه الخرافات على أصحاب العقول البليدة» بسبب سدنة 
المشاهد والقبور» الذين يروجون للشرك ويأكلون أموال الناس بالباطل. 

حدثني بعض الإخوة السودانيين» أن شركة صينية كانت تعمل في 
بلاد السودان» فمات أحد أفرادهاء وكان بوذيّاء أو كنفوشيسيًاء فحزن 
عليه أصحابه» فدفنوه» وأقاموا على قبره قبة» وزوّقوها بالزخارف» كعادة 
الصينيين في مقابرهم. ثم لم تلبث هذه الشركة بضع سنين» حتى نفذت 
المشروع» ورحلت إلى بلادها. يقول محدثي: فما هي إلا سنة أو 
سنتان» حتى صار العامة يقصدون هذا القبرء ويطوفون بهء ويتبركون 
بتربته» ويدعونه من دون الله» ويسمونه مقام الشيخ الصيني! تحول هذا 
البوذي إلى ولي!. وَحُدَّئتٌ أيضًاء عن قبر كان يزار في بلاد الجزائرء 
فنبش لسبب من الأسباب» فلم يجدوا فيه إلا عظام كلب! وهكذا 
يتلاعب الشيطان بهذه العقول» ويوردها المهالك». ويوقعها في الشرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله ويك . 
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الشبهة العاشرة 


:4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله كله أصح عقولا 
وأخف شركًا من هؤلاء. فاعلم أن لهؤؤلاء شبهة يوردونها على ما 
ذكرناء وهي من أعظم شبههم؛ فاصغ سمعك لجوابها. 

وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون ألا 
إله إلا الله ويكذبون رسول اللّه. وينكرون البعث. ويكذبون 
القتراةه ومععلوته سحةاه وكضن 'تشين أن لا اله الا الله وان 
محمدًا رسول الله ونصدق بالقرآن. ونؤمن بالبعث. ونصلي, 
ونصوم» فكيف تجعلوننا مثل أولئتك؟ 

فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلهمء أن الرجل إذا 
صدّق رسول الله في شيءء وكدّبه في شيءء أنه كافر لم يدخل 
في الإسلام. 

وكذلك إذا آمن ببعض القرآن. وجحد بعضه؛ كمن أقر 
بالتوحيدء وجحد وجوب الصلاة, أو أقر بالتوحيد والصلاة؛ وجحد 
وجوب الزكاة, أو أقر بهذا كله. وجحد وجوب الصوم., أو أقر 
بهذا كله. وجحد وجوب الحج. ولمًا لم يَنَمّد أناس في زمن 


“لع البيئنات فَيٍْ شرح كشف الشبهات 


ومن أقر بهذا كله. وجحد البعث. كفر بالإجماع. وحل دمه 
ومالهء كما قال تعالى: «إإنَّ الدِت يَكمُرُونَ لَه وَرُسْبِوء وَيْبدُوت 
أن يفوأ بَيْنَ الله وَرَسلو» الآية [النْسَاء: 28٠6٠١‏ فإذا كان الله تعالى 
قد صرّح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعضء :فهو الكافر 
حقّاء وأنه يستحق ما ذكر. زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي 
ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا). 


ححت ققي الشرّح 8 لحل 
هذه الشبهة شبهة يتذرع بها أهل الإشراك» ويروجونها على بعض 
العقول الساذجة» وهو أن يقول قائلهم: إن الذين أكفرهم القرآن قوم لا 
يقرّون بالشهادتين» ولا بالبعث» ولا بالقران» ويزعمولن أنه سحر» ونحن 
فأجاب المؤلف عن هذه الشبهة من وجوه متعددة: 
الوجه الأول: 
أن العلماء مجمعون على أن من آمن ببعض الكتاب» وكفر ببعض» 
فإنه لا ينفعه إيمانه ذلك؛ بل الواجب أن يصدق النبى كله فى كل ما جاء 
به. ويقبل كل ما جاء به. وليس لأحدء كائنًا من كانء» أن يصطفىء 
وينتفيء ويختار من الدين والشرع ما يروق له» ويرفض ما لا يروق له. 
فلو قال قائتل للنبى كَللِِ: أنا أؤمن بكل ما جئت به»ء إلا كذا وكذاء فإنه 


الشبهة العاشرة تجنر 
كله ![15 ]ف 
لا يقبل منه إيمانا . ولما قالت ثقيف» حينما دعاهم للإسلام» سألوه؛ مع 
ترك الطاغية. أن يعفيهم من الصلاة. وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم. 
فقال ككلِةِ: «أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه. وأما الصلاة فإنه لا 
خير فى دين لا صلاة فيه». فقالوا: يا محمد فسنؤتيكها وإن كانت 


١ 5 
3 دناءة”‎ 


فتبيّن أن شبهتهم ساقطة. وأنهم إذا أقروا بكل شيء» وأنكروا 
التوحيد» لم يغن عنهم عملهم شيئًا. وإذا كان الله قد قال لنبيه عَكِِ : 
ان آرت لحَطنَ عَلكَ وَلَكْوينَ من لَلْيِرِينَ (©4 [الزمر: 116 فكيف 
بمن دونه؟ فالشرك محبط لجميع الأعمال. 

فلا يغني عن الإنسان أن يؤمن ببعض الكتاب» ويكفر ببعض» 
قال الله كي : 0 ببَعض الكتب 21 وَفَكفْرُوَ بِبَعْض ) فَما جَرَآء من 
لاد بس ؟ فى الكيزة ادبن يوم التمةٍ يدود إل كرد 
ات 4 [البقرة: 66م 


وقال: ِنَأ لت يَكَفْرون أله وَرَسَلوء وَبرِيدوت أن يفرِهُوأ بين الله 
ورسلوء ويقولوت نون عض وَنَكد عض وَيرِبِدُونَ نّ أن يتَحِذُوأْ بَيْنَ ذلِكَ 
سيلا (©) أوْلكَ ف هم الْكفونَ حقَا َك ل لِلْكفرِنَ عَذَابا مهِيمًا 26 
[النساء: ١6٠ء »]١6١‏ وذم الله المشركين بقوله: الذي جملا القءان عَضَينَ 
(©» [الحجر: ١1]؛‏ أي: أقساماء وأجزاءً»ء مفرقاء يؤمنون ببعض 
ويكفرون ببعض . 

وقوله: (وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي 
أرسله إلينا): كان المؤلف كَُنْهُ يناظرء ويراسل» ويرد على مخالفيه. 


60 سيرة ابن هشام (61/6؟5١).‏ 


90 ' البيئنات في شرح كشف الشبهات 
ويردون عليه. وهذا واضح لمن قرأ «الدرر السنية» التي ضمت مراسلات 


المؤلف إلى أهل زمانه» من الكبار» والعلماء» والأمراء» ويدعوهم إلى 
توحيد الله . وكان بعضهم علماء سوءء يردون عليه بالباطل. فأشار إلى 


بعض من وقع منه ذلك» من أهل الأحساء. 


© © © 


الوجه الثانى: 

4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(ويقال: إذا كنت تقر أن من صدّق الرسول يله في كل 
شيءء وجحد وجوب الصلاة؛: فهو كافرء حلال الدم والمال؛ 
بالإجماع. وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث. وكذلك لو جحد 
وجوب صوم رمضان. وكذّب بذلك لا يُجحد هذاء ولا تختلف 
المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمناء فمعلوم أن التوحيد 
هو أعظم فريضة جاء بها النبي محمد وَل وهو أعظم من 
الصلاة, والزكاة. والصوم, والحج؛ فكيف إذا جحد الإنسان شينًا 
من هذه الأمور كَمَّرء ولو عمل بكل ما جاء به الرسولء وإذا جحد 
التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر5!. سبحان اللّها ما 
أعجب هذا الجهل١).‏ 


حت بيخ الشرّح سح 
حق للمؤلف له أن يعجب؛ لأن التوحيد أعظم مأمور به. ما 
بد الله ويَْ بأعظم من التوحيدء ولا عصي بأعظم من الشرك. فإذا كان 
يقر أنه لو جحد الصلاة» أو الزكاة» أو الحج», صار كافرّاء حلال الدم 
والمال» فلأن يقول ذلك في التوحيد من باب أولى. 
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الهم ' البيّنات في شرح كشف الشبهات 
يا د حت 100 

الوجه الثالث: 

4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(ويقال أيضًا لهؤلاء: أصحابٌ رسول الله كلك قاتلوا بني حنيفة: 
وقد أسلموا مع النبي كَل وهم يشهدون أن لا إله إلا اللّه. وأن محمدًا 
عبده ورسوله؛ ويصلون. ويؤدُنون: فإن قال: إنهم يشهدون أن 
مسيلمة نبيء. قلنا: هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا في 
رتبة النبي كَللِ كفرء وحل ماله ودمه؛ ولم تنفعه الشهادتان؛ ولا 
الصلاة. فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف''' أو صحابيّاء أو نبياء 
في مرتبة جبّار السماوات والأرض؟ سبحانه ما أعظم شأنه 


و 


«كذيك ك يطبم ) أَنَّهُ عل قُلُوبٍ الذيت لا يعلموت 469 [الرُرم: 59]). 


اليم ا 

يوسف وشمسان وتاج» أسماء أناس كفرة وطواغيت. فأما تاج: فهو من أهل 
أهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل ما له من النذورء وقد كان يخافه كثير من 
الناس الذين يعتقدون فيهء وله أعوان وحاشية؛ لا يتعرض لهم بمكروه؛ بل 
يدعى فيهم الدعاوى الكاذبة» وتنسب إليهم الحكايات القبيحة» ومما ينسب إلى 
03 أنه در ديأتي من بلده الخرجء ' من غير قائد ا 

العارض» وله ازلام يس في 

وأما يوسف: فقد كان على قبره وثن يعتقد فيه» ويظهر أن قبره في الكويت» 
أو الأحساء. كما يفهم من رسائل الشيخ كلَنهُ. فتاوى ورسائل الشيخ محمد 
.)١332/1(‏ 


الشبهة العاشرة بود ل سم 0ه 
طخل جج وال 

لله دره! ألهمه الله الحجة. فإن هؤلاء لما استدل عليهم 
المؤلف كْلَنْهُ بقتال الصحابة لبنى حنيفة» الذين ناصروا مسيلمة الكذاب» 
وخرجوا عن دين الإسلام» زعموا أن كفرهم لكونهم اعتقدوا مسيلمة 
نبيّاء فقال: هذا هو المطلوب» وقلب عليهم الأمر. فإذا كان من رفع 
مسيلمة عن رتبته إلى مرتبة النبي كَل كفرء فكيف بمن رفع فلانًا وفلانا 
من البشر الآدميين إلى رتبة الألوهية؛ أي: ذلك أعظم؟ لا شك أن الثاني 
أعظم. فهم أولى أن يوصفوا بالشرك». ويستحقوا القتال حتى يرجعوا إلى 
التوحيد. 
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حم 2 000 
الوجه الرابج: 
+# قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
(ويقال أيضًا: : الدذين حرفهم علي بن أبي طالب د ويه بالنار, 
كلهم يدعون الإسلام: وهم من أضحات علي ولب : وتعلموا العلم 
أنظتوة الضحاية يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في 
تاج وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكمّرة). 


42 
تك + 


روى البخاري بسنده. عَنْ يكم أن عَلِيَّ تين , حَرّقَ قَوْماء بلع 
ابْنَّ عَبّاسٍ قَقَالَ: َو كُنْتُ أَنا لَمْ أُحَرّفْهُمْ؛ لِأنَّ ال كله قَالَ: «لَا تُعَذَّبُوا 
ِعَذَابِ اللواء وَلْفَتَلَتْهُمْءِ كما قَالَ النن كله : «مَنْ يَدَّلَ 7 3 


وروى الآجري بسلذله 60 عَنْ عَثْمَان : بن أبي ء عَثْمَانَ قَا قَالّ: جَاءً ثَامنٌ 
مِنَ الشّيعَةٍ إِلَى عَلِيَ بْنِ أبي عايب له كقانوا:. يَا أ ير المؤْمِنِينَ نت 
5" قَالَ: مَنْ أَنَا؟ 58 0 قَالَ: وَيآ من أن 06 0 


الأرْض دوا : 34 م قَالَ قر لين بحرّم ا ََنَاهُ بها 0 


.)7011( أخرجه البخاري» برقم:‎ )١( 


الشبهة العاشرة 


تارايت الام 1نم متكا أزندتث انا ودعت وي 


وذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينكروا عليه. وأما ما نقل من 
استدراك ابن عباس عليه»؛ بعدم التحريق بالنار»ء وقول على ينا : (ويح 
ابن 1 الْمَضْلٍ ِنَهُ لَعَوَاصٌ عَلَى الْهَنَاتِ)'" » فليس إنكارًا لقتلهم» وإنما 
على طريقة قتلهم. وإلا فلا يختلف الصحابة» رضوان الله عليهم أن 
هؤلاء السبئية كفار» مستحقون للقتل . 
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جر الى 20 


)١(‏ الشريعة .)١50٠١/80(‏ ركالالي موضع : اقَتَل ِالْكُوقَةٍ يي صَحْرَاءَ م 
جمَاعة اذَّعَوًا أنه إِلْهُهُمْ ا لَهُمْ في لْأَرْضٍ أَخَدودًا وَحَرَّقَهُمْ بالنَارٍ). 
الشريعة: (60/ 75065). 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (8/ 2070١‏ برقم: .)١5869(‏ 


البيّنات في شرح كشف الشبهات 

وروم 22-5555 77خ خخ حت تت 

الوجه الخامس: 

4# قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(ويقال أيضًا: بنو عبيدٍ القدّاحء الذين ملكوا المغرب ومصر, 
في زمان بني العباس؛ كلهم يشهدون أن لا إِلْه إلا اللهء وأن 
محمدًا رسول اللّه. ويدّعون الإسلام؛ ويصلون الجمعة والجماعة. 
فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه: أجمع 
العلماء على كفرهم وقتالهم» وأن بلادهم بلاد حربء وغزاهم 
المسلمون. حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين). 


لحت يق الشَرّح 8 حصطح-  _‏ 

العُبيديون الذين يلقبون أنفسهم زورًا وبهتانا بالفاطميين» كانوا 
يتظاهرون بالإسلام» ويشهدون ألا إِله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 
ويتخذوا مؤذنين وقضاة» ومع ذلك أجمع علماء الملة على كفرهم» وعلى 
وجوب قتالهم» وأنهم ليسوا مسلمين. 

وقد حكموا في القرن الرابع الهجري» وانطلقوا من بلاد المغرب». 
حتى استولوا على مصرهء وبنوا القاهرة» ومدوا سلطانهم إلى بلاد 
فلسطين» وأطراف من شمال الجزيرة والحجازء ولسوا على الناس 
دينهمء وقتلوا غلماءهمء وكانت سئوات عصيبة حلت بالمسلمين» حتى 
أهلكهم الله صل . 


ولما ذكرهم السيوطي في تاريخ الخلفاء قال: (فصل: في الدولة 


الشيهة العاشرة مكحتم 2 
الخبيثة العبندية)7 فهى :دولة خيكة وهى النى أسّستث للشرك فى كثير مد 
بلاد المسلمين» وأسيية للبدعة» ولا زال المسلمون وللأسف يتجرعول 
آثار حكم العبيديين لبلادهم فقد غرسوا فيها البدع والشرك في أمور لم 
يكن يعرفها أهل الإسلام. 

قال الذهبى كَُنْهُ: (وأزال الله تلك الدّولة المخذولة. وكانوا أربعة 
ور ا له بخلنً)7' . 
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010( تاريخ الخلفاء (ص57؟7). 
فم تاريخ الإسلام 220 تحقيق: بشار عواد معروف. 


الله ' البينات في شرح كشف الشبهات 


الوجه السادس: 


:2 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


(ويقال أيضًا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا 
فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب «باب حكم 
المرتد»5! وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أشياء 
كثيرة؛ كل نوع منها يكمّرء ويّحل دم الرجل ومالهء حتى أنهم 
دذكروا أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون 
قلبه. أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب). 


بت بهن اشرح ## ححجح 
علماء الملة» في جميع المذاهب الأربعة» يعقدون هذا الباب» مع 
أن ذلك القائل» أو الفاعل» قد يأتي بشرائع الإسلام الأخرى؛ فيصلي». 
ويزكي»ء وبصوم» وبحم ومع ذلك يحكمون بكفرهء بكلمة قالها؟ 
كالحلاج»؛ وابن الفارض» والسهروردي» وغيرهم. فما معرى ذلك؟ فلو 
لم يكن الواحد يكفر إلا بما ذكرتم» لما كان هناك حاجة لعقد مثل هذا 
النماب. 
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الشبيه الكاشرة ع١ ١‏ أله _- 
م ان -- 


حا ع 0 

الوجهان السابع والثامن: 
© قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
(ويقال أيضّاء الذين قال الله فيهم: لَبَئرت هم م الوأ و[ 
مَالُوأ 1 الْكْمْرِ وكدرنأ بعك إسْليِهم * [التوبة: 7/5]ء أما سمعت اللّه 
كفرهم بكلمة. مع كونهم في زمن رسول الله يجاهدون معه. 
ويصلون معهء ويزكون؛ ويحجونء ويوحدونء وكذلك الذين قال الله 
تعالى فيهم: ظثُلُ َه ايلو ورسوله- تر سَْتَمُْونَ © لا تََنَذْروأ 
0 رم بَحَدَ إيمنيكك 4 [التٌوبة: 54 -15] فهؤلاء الذين صرّح الله أنهم 
كفروا بعد إيمانهم, وهم مع رسول الله في غزوة تبوكء قالوا كلمة 

فتأمل هذه الشبهة. وهي فولهم: تكموون المسلمين؛ أناسًا 
يشهدون أن لا إله إلا الله. ويصلون؛ ويصومون. ثم تأمل جوابهاء 
فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق). 


ح #ن اشح ## حل 
بيّن المؤلف مثالين من السيرة النبوية» يدلان على أنه ربما خرج 
المرء من حد الإيمان» رغم أنه يقع منه صلاة» وزكاة؛ بل وجهاد في 
سبيل الله . 
المثال الأول: فهو من نزل فيه قول الله تعالى: #جَلِنُوت يله ما 
وا ولد كوا كم الث كرا بَندَ إسْليهز». وقد اختلف المفسرون 
في سبب نزولها على أقوال متعددة : 


7ت 4 البئنات في شرح كشف الشبهات 


فقال بعضهم: نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامئت. فعن 
هشام بن عروة» عن أبيه» قال: نزلت في الجلاس بن سويد بن 
الطنايتك» قال: «[ن كان ما حجاء مه محمد تحناء لحن اش من الشمراة: 
فقال له ابن امرأته: واللهء. يا عدو اللهء» لأخبرن رسول الله كله بما قلت». 
فإني أن لا أفعل» أخاف أن تصيبني قارعةً» وأؤاخذ بخطيئتك! فدعا 
النبي كَلِهِ الجلاس» فقال: «يا جلاس. أقلت كذا وكذا؟» فحلف ما قالء 
نور لله تبارك يدانب ع بأسَّه م) كَالُوأْ وَلَقَرَ كَالُواْ طِمَدَ ال25 

عَمَوَا بَتَدَ إِسَليهَ مَمَيُوا يما ل ينالو 9 سا إلا أن أغتبهم أنه و 

ع فإن يسوبو يِكَ 03 را زه سَُ عَدَابَا أليمًا فى ألدَّييَا 
ور وَمَا َم في الْأرْضٍ ين وَل ولا نصِير 409 [التوبة: 6/4. 

- وعن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلين اقتتلا؛ أحدهما من جهينة» 
والآخر من غِفارء وكانت جهينة حلفاء الأنصارء وظهر الغفاري على 
الجهني» فقال عبد الله بن أَبِيَ للأوس: انصروا أخاكمء فوالله ما مثلنا 
ومَكَلٌ محمدء إلا كما قال القائل: «سمّن كلبك يأكلك». وقال: لين 
رحمنا إِكَ لْمَدِيَةٍ حرج ص ل م 4 ينبا الأَدَلّ » [المنافقون: 4]» فسعى بها 
رجل من المسلمين إلى نبئ الله كله فأرسل إليه فسأله» فجعل يحلف 
بالله ما قالهء فأنزل الله تبارك وتعالى: #جَلِئُوسَ يله ما فَالُوأ وَلَقَدَ مَالُوأ 
ظِمةَ الْكْفْر م" . 

فالآية تدل على أن أولئك المنافقين كانوا يشهدون مع النبي كَل 
الجمع والجماعات» ويجاهدون معه في سبيل الله» وربما أنفقوا من 
أموالهم» ولكن ذلك لم يكن مانعًا من أن تحقيق وصف الكفر عليهم. 
بسبب كلمة قالوها. فمم تعجبون أيها المشركون.ء إذا كنتم تأتون شيئًا من 


)١(‏ تفسير الطبري :)7517/١5(‏ وما بعدها. 


الضبيةه الكاضره عا ه ١١‏ أنه - 
يي ل تن 0003 - 


الشرائع» ثم تخرقونها بالشرك الأكبر؛ من دعاء غير الله» والنذر لغيره. 
والتقرب إليه» فأنتم وهم سواء» لا فرق. فكما أن للإيمان شروط يجب 
توافرهاء فله نواقض يجب تجنبها . 

المثال الثاني: وهو ما جاء في قول الله تعالى: كل أله وَمَاييء 
َرَسُولو. كدَثْرٌ مَنمَبرنَ © ل مَدَذدوا هد كترم مد إبسيَيٌ 4. 

نزلت في نفر من المنافقين» قال قائلهم: (ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء. أرغبّ بطوناء ولا أكذبّ ألسئًاء ولا أجبن عند اللقاء! فقال 
رجل في المجلس : كذبتَ» ولكنك منافق! لأخبرن رسول الله كك فبلغ 
ذلك النبي كَل ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقًا 
يكنب اناق برسوك انه كلقع لكيه الحا وةه ,رتغ نشول :اانا وسو ل الله 
إنما كنا نخوض ونلعب!»» ورسول الله يلِخِ يقول: َكل أله ييه 
وَرَسُولِو- كنَشْرٌ مَسْبَردُونَ 00469 . 

فهؤلاء لم يكن خروجهم مع النبي وَهْ في غزوة تبوكء ولا 
صلاتهم معهء ولا تظاهرهم بالإسلام» مانعًا من تحقيق وصف الكفر 
عليهم» بسبب استهزائهم. فمم تعجبون أيها المشركون؟ يا من تطوفون 
بالأضرحة والقبورء وتبذلون لها خالص العبادة» وهو الدعاء! فلا تنفعكم 
صلاتكمء ولا صومكم.ء ولا حجكمء حتى توحٌدوا الله تعالى. 

ولهذا عظم المؤلف هذا الجوابء وقال إنه من أنفع ما في هذه 
الأوراق» لقوة دلالته على المقصودء» وصدق كُالَةُ. 
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. )33*5/1١( تفسير الطبري‎ )١( 


ليلل | ا ري افو 


الوجهانٌ التاسع والعاشر: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(ومن الدليل على ذلك أيضًا: ما حكى الله يد عن بني 
إسرائيل؛ مع إسلامهم. وعلمهم؛ وصلاحهمء أنهم قالوا لموسى: 
9# أجعل ع إلها» [الأعراف: 2]١78‏ وقول ناس من الصحابة: «اجعل 
لنا يا رسول الله ذات أنواط». فحلف د الله كله أن هذا مثل 
قول بني إسرائيل: أجَعل لنآ إلها4. 

ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة, وهي أنهم 
يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلكء, وكذلك الذين سألوا 
النبي يللد «أن يجعل لهم ذات أنواط». 

فالجواب أن تقول: إن بني إسرائيل لم يفعلواء وكذلك الذين 
سألوا النبي لم يفعلواء ولا خلاف في أن الذين نهاهم النبي َل 
لولم يطيعوهء واتخذوا ذات أنواطء بعد نهيه لكفرواء وهذا هو 
المطلوب). 


لبح جه شرح # حي 
استدل المؤلف بقصتين : 


إحداهما: قصة وقعت في بني إسرائيل» قال تعالى: «##إوَجورْنا ببق 


ره 


0 رع ل 2 


2 7 لاد كسا 1 م ل دوع سابره لدو سم س0 اسم 
إِسَرّءِيلَ البْحَرَ فأتوأ عَك قور يعكفون علج أصَنام لهم قالوا يلموسى أجعل لنا 
أ 2 لفقت يب 2 سطاح 2< سس سر 2 مودسم وريلكك ب يرس . رس اير لس 
لها كما لمج َالِهَهُ مَالَ إِنَكْمْ كوم تجهلون 9 إنَّ متؤل متبرٌ ما هم فد وَيلِلٌ ما 
0 ع ار 20-7 ع 7 6 5 و ٠‏ 3 

نوأ يعملورت 4 [الاعراف: »)]١59 21١78‏ وأنكر عليهم إنكارًا غليظاء 


اله العاسوة - 2 2 
مم #لششدة ا 


فمع أنهم كانوا على علمء وصلاح.؛ لكن ذلك لم يمنع موسى 82 من 
أن يحقق عليهم الخطأء وينهرهم عنهء ويزجرهم زجرا بليعًا . 

الثانية: قصة وقعت لأصحاب النبي ككِ: فْعَنْ أبي وَاقِدٍ اللَبْنتَ 
رَسُولَ الله كله لما حَرَجَ إِلَى حَُيْنٍ مر يشَجَرَةٍ لِلْمْشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا: ذَاتْ 
َنْوَاطِ يُعَلْقُونَ عَلَيْهَا أُسْلِحَتَهُمْء كَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللو» اجعَل لَنَا ذَّاتَ 
أَنْوَاط كُمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاط فَقَالَ النْبِنْ يكلةِ: «سبّحَانَ الله. هَذَا كما قَالَ 
ْم مُوسَى: طآجَمَل كنآ الها كنا لح هه » وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لتَرْكَبْنَ 
سُنَةَ مَنْ كَانَ قَبلَك200. فشبه حالهم بحالهم . 

لكن هؤلاء المغالطين يجيبون عن هذا الإيراد بالقول إن بني 
إسرائيل لم يكفرواء وأصحاب محمد يَلِةِ لم يكفرواء فلا يتم لكم 
الاستدلال بهاتين الواقعتين. فعاجلهم المؤلف بالجواب» وقال: إنهم لم 
يفعلوا! كان هذا مجرد اقتراح ألقاه الشيطان في قلوبهم» فسألوا نبيّهم ؛ 
سأل بنو إسرائيل موسى 42» وسأل أصحاب محمد كلد نبيّنا 
محمذًا كَل إذ كانوا حدثاء عهد بإسلام. فهم ما فعلوا ذلك. ولا 
باشروه» ولا أصروا عليه؛ بل عرضوا هذا الاقتراح على نبيّهم» فزجرهم 
فازدجروا ‏ رضوان الله عليهم ‏ فلم يقع منهم ما يوجب تحقيق الكفر. 

وهذا يقال فى حق كل من جرى منه مثل ذلك. فلا نحقق الكفر على 
من قال كلمة الكفرء أو فعل الكفرء إلا بتوافر شروطهء وانتفاء موانعه؛ 
من العلم المنافي للجهل» والذكر المنافي للنسيان» والقصد المنافي 
للإكراه. فإذا تحقق ذلك» وأصر على قولهء أو فعله» فحينئذ يحقق عليه 
وصف الكفر. وإن اعتذر بالجهل» أو الخطأء أو الإكراه» فهو معذور. 
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.)5١1891( وأحمدء رقم:‎ »)5١8٠( أخرجه الترمذي» رقم:‎ )١( 


م الك ' البينات في شرح كشف الشبهات 


© قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


(ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم؛ بل العالم. قد يقع في 
أنواع من الشرك لا يدري عنهاء فتفيد التعلم» والتحرزء ومعرفة 
أن قول الجاهل: «التوحيد فهمنا» أن هذا من أكبر الجهل, 
ومكائد الشيطان). 


ربما وقع الخطأ من العالم؛ فالعالم بشر كسائر البشر» يعتريه 
القصور والتقصيرء حتى ولو بلغ في العلم مبلعًا عظيمّاء فربما أدركه 
خطأء وربما أصابه ذهول» وربما جرى منه شيء من الهوىء» والظلمء 
والجهل. أدى به إلى التلبس بنوع شرك» لا يدري أن ذلك من الشرك . 

وثمرة علمنا بهذه القضية: أن يحملنا على دوام التعلم» والتحرزء 
فإن إبراهيم 4. وهو إمام الناس قال: «وَأْجَنْبْن وَيَنَّ أن تَتَبْدَ الْأضَنام 
© ابراهيم: ]ء عَنٍ إِبْرَاهِيمَ النَيْمِيٌَ قَالَ: (مِنْ يأمن البلاء بعد قول 
إبراهيم وَاجْنَْنِي وَبَنِىَ إِنَّ تَعْبْدَ الأَضْاة؟)7"©. 

فالشرك يتسلل إلى النفس بطرق خفية. فحري بالعاقل اللبيب أن 
يحذر مداخل الشيطان أن تنفذ إلى قلبه» فقول بعض الناس» زمن 
المؤلف: (التوحيد فهمناه)» وقول بعض الناس اليوم: نحن نشأنا في 
بلاد التوحيد» ودرسناه» ولا يوجد عندنا أضرحة» ولا مشاهدء ففيم 
الخوف؟! هذا ضرب من الغرور! يخيل إليه أنه أحاط علمًا بالتوحيد» 
وقد بقي عليه أشياء لم يدركهاء وجدّت أشياء لم يستوعبها. فعلينا أن 


.)75759/1( تفسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 


الشيهة العاشرة . لكك > 
نحذر من هذه الطمأنينة الخداعة؛ كأن يقول قائل: يجب على الإنسان أن 
يكون على وجل» وحذر من أن يقع في الشرك من حيث لا يعلم. فهذه 
الجملة المتداولة على ألسنة الناس في زمن المؤلف: (التوحيد فهمناه). 
من أكبر أسباب الجهل» ومكائد الشيطان التى يخدر بها عقول الناس» 
فيتطرق إليها الشرك من حيث يعلم أو لا يعلم. 


© © 89 


اف ' البيّنات في شرح كشف الشبهات 
# قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
(وتفيد أيضًا أن المسلم المجتهد الذي إذ! تكلم بكلام 
الكفر, وهو لا يدريء فنبّه على ذلك؛ وتاب من ساعته. أنه لا 
يكفرء كما فعل بنو إسرائيلء والذين سألوا النبي يلهِ) . 


بح جهن اشح # جح 

هذا بحمد الله من رحمة الله بعباده؛ إذ أن الإنسان ريما تكلم 
بكلمة الكفرء لا يدري أنها كفرء أو فعل الكفر لا يدري أنه كفرء فبين 
له فقبل الحق» فلا حرجء» ولا إثم عليه. أَبْصَرٌ النبي يله عَلَى عَضْدٍ 
رَجُل حَلْقَةَ مِنْ صَفْرٍ» قَقَالَ: «وَيْحَكَ مَا هَذِو؟» قَالَ: مِنَ الْوَاهِئَةِ؟ قَالَ: 
ما إِنّهَا لا تَزِيدُكَ إلا وَهْنَا انْبذْمَا عَنْكَ؛ٍ فَإِنّكَ لَوْ مِتّ وَهِيَ عَلَيْكَ ما 
أَفْلَحْتَ ج200 فسلم من عاقبة ادر 

"ا 000 شَاءً الله وَشِيْتَء فَقَالَ [ لَهُ النْبِنْ يكل : 
«أَجَعَلتَنِي وَانْهَ عَدْلُا ! بل مَا شَاءَ الله وَحْدَهُه”''» فتُبه فتنبه» وقبل الحق» 
فلا ضرر عليه. 


010( أخرجه أحمد» رقم : ».)5٠١٠٠٠(‏ وابن ماجهء رقم : (36091). 
(؟) أخرجه أحمدء رقم: (1879). 


دبي يي 252595 :555222522222222 برا ل 1 


و 
#5 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


(وتفيد أيضًا أنه لو لم يكفرء فإنه يفلظ عليه الكلام تفليظًا 
شديدًاء كما فعل رسول الله كلِْ): 


لحم ييخ الشرّح ## ب 

وإن كان معذورًا فإنه لا بد أن يجعل الإنكار مناسبًا للقول والفعل؛ 
فلا يكون إنكار مسألة فرعية كإنكار مسألة أصلية؛ بل لا بد أن يظهر 
لالمخاطب ولليتامهية الاخسناء بالعضية »وال« تبان السك كمون 
واحدًا : 

فإذا كان المنكر عظيمًا يتعلق بأصل الاعتقاد» ومفاصل الإيمان» 
فلا بد أن تعلو النبرة ويظهر التأثر والانفعال على من ينكر عليه» كما 
صنع مالك بن أنس كلَنْهُ إمام دار الهجرة» لما سأله رجل عن كيفية 
الاستواء! فأطرق ساعةء وعلته الرحضاءء ثم رفع رأسهء وقال: الاستواء 
معلوم. والكيف مجهولء. والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وما 
آزاك الاسناحي دعي لم امبر يقه وأعرج ".بولق كان الساك» اد 
المربي» إذا ألقيت عليه مثل هذه الكلمات الفظيعة ابتسم» وقابل الأمر 
برخاوة» ولم يظهر عليه تأثرء لهان الأمر في نفس مخاطبه. فمن الخير 
للمخاطب أن يظهر التأثر. 

وليس المقصود بتغليظ الكلام» الفحش فيه؛ بأن يسب ويشتم ونحو 
ذلك؛ بل يعظم الأمرء والحال. لكي يكون ذلك أوقع في قلبه من 


.)117/١( العرش» للذهبي‎ )١( 


الفنة) ' البينات في شرح كشق الشبهات 


الناحية التربوية. ولا يخرج المعلم إلى نوع من البذاءة في المنطق» أو 
الإساءة الشخصية. 

- كذلك في المنكرات العامة» فإذا جاءك الرجل يكلمك عن منكرء 
قد علمت بهء فلا تظهر له سابق علمكء» فتقول: عندي خبر! ونحو 
ذلك؛ بل أظهر احتفاءك» واهتمامك بالأمرء وليظهر على تعابير وجهك 
التأثر من ذلك؛ لأنك لو قابلته بشيء من البرود» وهر الرأس» لربما هان 
ذلك في نفسه. ولست في هذا كاذيًا أنت صادق فيما تقول وما تفعل. 

وكان شيخنا محمد بن صالح العثيمين كُأَنْهُ يسلك هذا المسلك». 
ويحكيه عن الإمام مالك كُأَنْهُ. ومن كان في منزلتهء يأتيه الناس 
يحدثونه؛ كل واحد يظن أنه أول من ساق الخبرء فربما سمع الخبر مرة» 
ومرتين» وثلاثاء فيظهر الاهتمام لكل من حدثه» حتى يظن المتحدث أنه 
صاحب السبق في هذاء وما ذاك إلا ليعظّم أثره في نفسه. فإذا حصل ما 
يشابهه» أو يقاربه» لم يهن في نفسه. 


© © © 


الشبهة الحادية عشرة 


و قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(وللمشركين شبهة أخرىء يقولون: إن النبي كَلةِ أنكر على 
أسامة ويه قتل من قال: لا إِلّه إلا الله. وقال له: «أقتلته بعد ما 
قال: لا إله إلا الله؟» وكذلك قوله عَلل: أشن ت أن أقاتل الناس 
حتى يقوئوا لا إله إلا الله.» وكذلك أحاديث أخرى في الكف 
عمّن قالهاء ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفرء ولا يُقتل؛ 
ولو فعل ما فعل. 

فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين: معلوم أن رسول الله قاتل 
اليهود. وسباهم. وهم يقولون: لا له إلا الله وأن أصحاب 
رسول الله كل قاتلوا بني حنيفة. وهم يشهدون أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله. ويصلونء ويدّعون الإسلام. وكذلك الذين 
حرقهم علي بن أبي طالب َيه بالنار). 


حح و اند وح 8 حب 
حديث أسامة بن زيد وَقيباء المشار إليه» قوله: بَعَثَنَا رَسُولُ الله وكا 


إلى الحُرَقَةٍ مِنْ جَهَيْنَة» قَالَ: فْصَبَّحْنَا القَوْمَ فَهَرَّمْنَاهُمْء قَالَ: وَلحِفْتٌ أنَا 
4 8 0 00 وه كوه 80 10 : 2 2 0 5 َه 
وَرَجل مِنَ الأنصَار رَجِلا مِنهُمء قال: فلْمَا عْشِينَاه قال: لا إِلهَ إلا الله 


اسح 


قَالَ : فَكَفٌ عَنْهُ الأنْصَارِيُء َطَعَنتُهُ بِرَمُحِي حَنَّى قَتَلَتُهٌُ قَالَ: فَلَمَا قَدِمْنا 
بَلَعَ ذَلِكَ النّبِىَ يكلهء قَالَ: كَمَالَ لِي: ' «يا أُسَامَُ أكََلْتَُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إله 
إِلَّا الله؟» قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُوَلَ اللى 5 كَانَ مُتَعَوٌدّاء قَالَ: «أَكَتلْتَهُ بَمْدَ 
8 ل لا إل 5 الله؟4. قَالَ: «قَمَا زَّالَ يُكررْمَا عَلَىَ» حَنَّى تَمَنَيْت أني 

مد سْلَمْتٌ قَبْلَ ذْلِكَ اليؤْم ولاك 7 به» ويقولون: ألا ترون 
أننا نقول لا إِلْه إلا الله؟ ويحتجون أيضّاء بقول النبي كَل : (أَمِتٌ أَنْ 
َثَاتِلَ النَّامَ حَنََى يَشْهَدُوا أَنْ لا إله 59 و كيل تسدلويا كناراء 
ونحن نقول لا إِلّه إلا الله؟ 


وكشف هذه الشبهة التي يلبسون بها على العامة أن (لا إِلَه إلا الله), 
التي تعصم الدم والمال» ما اقتضت توحيد الله حقًا وصدقًاء وأنه لو 
قالها بلسانه» ولم يأت بمقتضاها فإنها لا تفيده. فلو أن مشركًا أعجميّاء 
له وحمي الترينة: كقي له يفروت الخقه :لا إله زلة الف وقالبنا ,وشو ل 
يعرف معناهاء لم تغن عنه شيئَاء ولم تنجه من النار. 

هذه الكلمة العظيمة ذات معنى» ولها أثرء فإذا قال لا إِلّْه إلا الله 
ما وضد 6 حفاف: له العصضفة» انإن أت مها جناقهها قزم يطذن 
50 فنحن نقبل ممن قال لا إِله إلا الله» ولم يكن النبي كك , يشترط على 
اعد |تافسييلة] إلا اشيقول: ل إله له اللاو ممت رسو ل الل إن همل 
ما يناقض هاتين الشهادتين» علم أنه نقض شهادته فلم تنفعه لا إل إلا الله . 

واحتج المؤلف بعدة أمثلة : 


المثال الأول: مقاتلة النبي كَل لليهودء مع أن اليهود كانوا يقولون: 


6 أخرجه البخاري». رقم : )ل ومسلم. رقم : (945). 
(0) أخرجه البخاري» رقم : »)١5(‏ ومسلم»ء رقم : .)5٠60(‏ 


الشيهة الحادبية عشرة 


لا إله إلا الله. وأول وصية فيما يسمى عندهم بالوصايا العشر: (لا يكن 
لك آلهة أخرى تجاهي. لا تصنع لك منحوتا ولا صورة شيءٍ مما في 
السماء من فوق» ولا مما في الأرض من أسفل. ولا ممافي 
المياه من تحت الأرض؛ لا تسجد لهاء ولا تعبدها) (سفر الخروج: 
2“566. فالتوحيد في أصل اعتقادهمء ومع ذلك لم تحقن 
دماءهم؛ لأنهم فعلوا خلاف مقتضاها . 

المثال الثاني: بنو حنيفة» أصحاب مسيلمة الكذابء كانوا 
يقولون: لا إِله إلا الله» ومع ذلك قاتلهم الصحابة قتال المرتدين. 

المثال الثالث: السبئية الذين حرقهم علي َيِه كانوا يقولون: لا 
إله إلا الله» وقد أجمع العلماء ء على أنهم زثادقة عفان فبقال ليولا 
العوا م الجهلة: ليس مجرد النطق بلا إِلّه إلا الله» مع فعل ما يناقضهاء 
رافع لوصمة الكفر عنكم. 
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)١(‏ العهد القديم (ص187). 


50 البيّنات فَهيٍْ شرح كشف الشبهات 
-#05[6سعم 7 بك 7ك 
4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
ف 4 4 ىه و 1 / و 
(وهؤلاء الجهلة مقرون: أن من أنكر البعث كفرء وفتلء ولو 
قال: لا إله إلا الله. وأن من أنكر شينًا من أركان الإسلام كفر, 
وقّتلء ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئًا من الفروء؟ 
وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسلء ورأسه., 
ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث). 


بح هنع الشرّح 8# حط 

هذا إلزام لهم بما يناقض قولهم» فهم مقرون بأن من أنكر البعث» 
أو أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة» لم يغن عنه قول لا إله إلا الله 
وكفرء وقٌتل. فدعواهم أن من قال لا إِله إلا الله فلا يمكن أن يكون 
برك بحال. ولا تجري عليه أحكام الكفار بحال. دعوى مردودة» فإن 
لا إله إلا الله التي تعصم صاحبها من وصمة الشركء هي لا إله إلا الله 
التي بمعنى لا معبود بحق إلا الله» بحيث لا يصرف قائلها نوعًا من أنواع 
العبادة لغير الله. فإن أتى بها فنعم ونعمة عين» وحبًّا وكرامة. هذا فيصل 
التفرقة بين الإيمان والكفرهء أما إذا كانت مجرد كلمة تقال باللسان» 
وتخالف في العيان» فلا تغنى عن صاحبها شيئًا . 
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الشيبهه الحاديه عسشره . افمنها ‏ © 
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0 حي 6< 2 حب هاا 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(فأما حديث أسامة َيه فإنه قتل رجالا ادعى الإسلام: 
بسبب أنه ظن أنه ما اذَّعاه إلا خوفًا على دمه وماله. والرجل إذا 
أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبيّن منه ما يخالف ذلك. 
وأنزل الله تعالى في ذلك: «يايهَا الدب ءامنا إِدَا صَرَبَْرٌ في سيل 
لَه فنَيْنَئوأ» [النّسَاء: 14]؛ أي: تثيّتوا؛ فالآية تدل على أنه يجب الكف 
عنه. والتثبت. فإن تبيّن منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام فقتل 
لقوله تعالى: #مَنَيْنَوا» ولو كان لا يقتل إذا قالهاء لم يكن للتثبت 
معنى) . 

لبح ون الشرّع 8# احب 

بهذا تبيّن الجواب عن قصة أسامة,ء وأن الأصل فيمن قال 
لا إله إلا الله الكف عنه. فليس لنا إلا الظاهرء ثم بعد ذلك ننظر في 
حاله؛ فإن أتى بما يناقضها تبين أنه إنما قالها نفاقا وتعوذاء فنجري عليه 
أخكام الكفارء وأما إذا لم يفعل ما يناقض ذلك؛ فالأصل أنه من جملة 
المسلمين» معصومي الدم والمال. فلا حجة لهم في حديث أسامة. 
فلهذا أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يتبينوا ولا يسارعوا في قتل أحد. 
فنحن دعاة» لا عتاة» ولا جباة» هدفنا أن يدخل الناس في دين الله لا 
أن نسفك دماءهمء ونغنم أموالهم . 
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انم ' البيّنات في شرح كشف الشبهات 

© قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(وكذلك الحديث الآخر وأمثاله. معناه ما ذكرت إن من 
أظهر الإسلام والتوحيد. وجب الكف عنه. إلا أن يتبين منه ما 
يناقض ذلك. والدليل على هذا: أن رسول الله كله الذي قال: 
«أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا اللهة»7"' ؛ وقال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقوئوا لا إله إلا الله,2"'0. هو الذي قال في 
الخوارج: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم لَيِْن َدَرَكَتَهُمَ لَأَقَتُلَنَهُمَ 
قَتَّ تهادء(2. مع كونهم من أكثر الناس عبادةٌ. وتهلييلًا. حتى إن 
الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم. وهم تغلموا العلم من 
الصحابة, فلم تنفعهم «لا إله إلا الله» ولا كثرة العبادة, ولا ادعاء 
الإاسلام. لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. 

وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود. وقتال الصحابة وين بني 
حنيفة, وكذلك أراد النبي كَل أن يغزو بني المصطلقء لما أخبره 
رجل منهم أنهم منعوا الزكاة. حتى أنزل الله: ايكيا الْدينَ َامَنْوَ 
إن جَآهيٍْ مسق بنبَِ» [الخجرّات: :]: وكان الرجل كاذبًا عليهم. فكل 
هذا يدل على أن مراد النبي كلِةٍ في الأحاديث التي احتجوا بها 
ما ذكرناه). 


() أخرجه البخاري» رقم: (074715. 


الشبهة الحادية عشرة بلسي 

المثال الرابع: قتال الخوارج: في الحديث المتفق عليه: ١يَخَرُحٌ‏ 
فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم . وَصِيَامَكُم مع صِيامهم . وعملكم 
مَعَ عَمَلِهِمْء وَيَفْرَءُونَ القَرْآنَ لا يُجَاورْ حَتَاجِرَهُمْء يَمْرُقَونَ مِنَ الدّينِ كما 
يَمْرْقُ السَّهُمُْ مِنَ الرَّمِيِّقه'"2. مع أن القوم يقولون: لا إِله إلا الله 
ويجتهدون بأنواع العبادات» ووصفهم ابن عباس وَهاء وصمًا عجيبّاء 
حين وفد عليهم لمناظرتهم». بأن جباههم. وأيديهم. وركبهم» قد ثمنت 
من طول القيام» كثمن البعيره وقل اصفرت وجوههم من كثرة الصيام. 
ومع ذلك؛» لم يغن ذلك عنهم شيئًاء إذ أنهم خرجوا عن مقتضى 
لا إله إلا الله . 


© © © 


.)٠١554( أخرجه البخاري» رقم: (2»)0008 ومسلمء رقم:‎ )١( 


ل سس تر ص 
الشبهة الثانية عشرة 


4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(ولهم شبهة أخرى: وهي ما ذكر النبي كه أن الناس يوم 
القيامة يستغيثون بأدم: ثم بنوحء: ثم بإبراهيم» ثم بموسىء ثم 
بعيسى؛ فكلهم يعتذرونء, حتى ينتهوا إلى رسول الله كلد قالوا: 
فهذا يدل على أن الاستغفاثة بغير الله ليست شركا. 

فالجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه! فإن 
الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليهء لا ننكرهاء كما قال تعالى: 


فاستعلثة الْزِى من شيعئهء عل اأزى منّ عدوو» [القصّص: ١6٠]ء‏ وكما 
و -ه صن ساسا ٍ- أ - 3 


يستغيث إنسان بأصحابه؛ في الحرب وغيره؛ في أشياء يقدر عليها 
المخلوق» ونحن أنكرنا استغاثة العبادة, التي يفعلونها عند قبور 
الأولياء. أو في غيبتهم, في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله 
تعالى ). 


بح ويخ اشرّح ## حب 
هذه الاستغاثة التي شبهوا بها تجري يوم القيامة» وطلب الشفاعة 
ذلك اليوم» موجه لمن يقدر على ذلك» ويصح منه. بخلاف ما يفعلونه 
من الاستغاثة بالأموات» والغائبين؛ فهم يتوجهون إلى غير قادرء أو إلى 
غائب» فيستغيثون به» وربما كان المستغيث في صحراء من الأرض» أو 


في عرض البحرء تفصله عن المستغاث به آلاف الأميال» وربما كان إلى 
جوار قبره» فاستغاث به أن يعافيه من المرضء» أو يغنيه من الفقرء أو 
يهب له الذرية» أو غير ذلك من المطالب» فهذه استغاثة بغير قادر؛ 
بشيخصن ندقون: لنب افميك مظلا من لآ يوللة لنفتينة لقا ول عدا :ففرك 
عمن دعاه. فهذه استغاثة شركية تورد صاحبها النار. 

أما الاستغاثة بمن يقدر على الإغاثة» من حي قادرء فلا حرج 
فيهاء كما قص الله علينا من نبأ موسى مع القبطي : قال الله ويك : 
طدَاسْتَععَهُ الى من شِيعَيِدء عل الى مِنْ عَدُرّ»» فأقر الله تعالى ذلك ولم 
ينكره. فالإسرائيلي قال لموسى: أغثني من هذا المعتدي . 

ومثل ما يقع لبني آدم دومّاء كما لو أن إنسانا وقع في لجة البحرء 
وهو لا يحسن السباحة فجعل يخبط في الماء وينادي: الغوث! الغوث! 
النجدة! النجدة!. فهذه ليست استغاثة شركية. فقياس هؤلاء المبطلين 
قياس فاسد؛ ففرق بين استغائتهم الشركية بغائب؛ أو حاضر غير قادرء 
وبين الاستغاثة الجائزة بمن يقدر على فعل الشيء . 


© © 89 


ا لت ا ات 

* قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(إذا ثبت ذلك؛ فالاستفاثة بالأنبياء يوم القيامة؛ يريدون 
دنهم أن يدعوا الله أن يحائبب النانن: حا يساوي الل انيبقة 
من كرب الموقف, وهذا جائز في الدنيا والآخرة, أن تأتي عند 
رجل صالح. يجالسكء. ويسمع كلامكء تقول له: ادع لي! كما كان 
أصحاب رسول الله كَلِِ يسألونه في حياته. وأما بعد موته, 
فحاشاء وكلاء أنهم سألوا ذلك عند قبره؛ بل أنكر السلف على 
من قصد دعاء الله عند قبره؛ فكيف بدعائه نفسه5!). 


بحبح به الشرّح ## ع 
طلب الدعاء من حيء قادرء حاضرهء لا بأس بهء فقد كان 
الصحابة يطلبون من النبي كله أن يدعو لهم؛ كقول عكاشة بن 
محصن ونه : (اذْع الله أَنْ يَجَعَلْنِي ”ا وكانوا يستسقون به؟ أ 
حيو و 0 كقول الرجل: (مَلَكَتٍ الْأَمْوَالٌ 


م 


وَانْمَطَعْتٍ السُبلُء فَادْعٌ الله يُغِيثْنَا)"'“. فلا بأس أن يقصد الإنسان حيّاء 
يتوخى فيه الصلاح»ء 0 5" الله لي . 
إلا أن مسألة طلب الدعاء م 0 من حيث الأفضلية د 


له ع قَالَ : ع عِنْدَ وَسُولٍ الله كل: 


.)5١5( وأخرجه مسلمء برقم:‎ ,.)5054١( أخرجه البخاري» برقم:‎ )١( 
.)891( وأخرجه مسلمء برقم:‎ ,»)٠١١5( (؟) أخرجه البخاري» برقم:‎ 


الشبهة الثانية عشره - 6 52 


2 
- 
4 م و شاه 7< 
٠‏ 


27 6 2-8 ام 1 نُْ دس 2 9 
و سبعة» فقال: ألا تايعون رَسَول الله ؟) وكنا حديث 


سد هم مه م .هه ف 9س 2 ه سعاسه> وله سمس أ 1 ُْ 2 َك 7 اه 286 
عَهْدٍ بِبَيْعَةَ» فَمَلنًا: قَذُ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله. ثم قَالَ: «ألا تَبَايعَونَ 
م ع 6ه 07 > + 02س 6 عاسو م اوه سس مو 1 سُْ 2 7 7 2 و 0 
رَسُول الله؟4. فَمَلمًا: قَذْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللو» ثم قَالَ: «ألا تبَايعونَ 
- 0 َْ 80 وس سم هوس 5 22 6س 6ه عسوب روه سس أ 1 ل م2 
رَسول الله؟» قَالَ: فبَسطنًا أَيْلِيَنَا وَقَلنَا : قد يَايَعْنَاكَ يَا رَسَولَ اللو» فَعَلام 
2 ا ا :2 0 2 اع سمه و ه و > مه ع ضر 
نْبَايعَكَ؟ قَالَ: «على أن تعبَدوا الله وَلا تشركوا بهِ شيًاء وَالصَّلوَاتِ 
الْخَمْس وَتَطِيعُوا ‏ وَأسَد كَلِمَةَ حَفِيَةً ‏ وَلَا تَسْأَلُوا النّامنَ شَيْئًاه كَلَقَدْ رَأد* 
ى * لي 4ه - او م وم - او نس يما 
- ره كير 2 < 


حذا يتاوله 


شقن اوفك الف شط ست أَحَدِهِمْ ما سال أ 


أرادوا أن يحققوا كمال الاستغناء بالله كين فلا يسألوا الناس شيئًاء 
ومن ذلك ألا يسأل غيره الدعاء؛ بل يدعو الله يل رأسَاء إلا أن ينوي بطلب 
الدعاء نفع الداعي» لترتفع المنّة» وتحصل المكافأة» وذلك أن يستحضر 
معنى قول النبي يكل: ١مَا‏ مِنْ عَبَو صْلِم يَدْهُو لِأَحِبه بِظَهْرٍ الْعَيْبِء إلا قَالَ 
الْمَلَ: وَلَكَ بوئْل)”"» فإذا استصحبت هذا المعنى ساغ لك أن تطلب من 
غيرك الدعاء» بأن تقول في نفسك: هذا أخي» رجل صالح» فأطلب منه أن 
يدعو ليء عل الله أن ينفعني وإياه؛ لأنني إذا طلبت منه الدعاء لي» فإن 
الملك سيدعو له ويقول: آمين» ولك بمثل» فيحصل في هذا نوع مكافأة. 
فبهذا الاستصحاب يزول المحذور المنافي لكمال التوحيد. 

على أن الإنسان لو طلب من أحد أن يدعو لهء دون ما ذكرء فلا 
بأسء» ولا يعد ذلك ممنوعًا. لكن شيخ الإسلام رأى أن هذا الطلب 
ينافي كمال التوحيد» وناقش بعض الإيرادات عليه مثل: الحديث المروي 
أن النبي كل لما أراد عمر به العمرة قال له النبي كَكهِ: «لا تَنْسَّنَا يَا 


.)٠١59( : أخرجه مسلم» رقم‎ )١( 
.)715( أخرجه مسلمء رقم:‎ )0( 


الفنة) " البيّنات في شرح كشف الشبهات 
أَحَيَ مِنْ دُعَائك70". فطلب منه الدعاء فأجاب عنه بجوابين”" 

- جواب يتعلق بالحديث من حيث الثبوت» ففي سنده مقال. 

- الجواب الثاني: أن فضل النبي وَلكِلةِ على الأمة يغمر كل شيءء 
ال ل اساي روي 
فالذي علَّم عمر به وغير عمرء الدعاء» هو رسول الله يك فلا يسعف 
هذا المثال في هذا انقاء. 

وناقش قول النبي َلَةْ لعمر ذإ : «بأتي عَلَيْكُمْ أ وَيِسُ بْنْ عا مِرٍ مع 
َمَدَادٍ أَهْلٍ الْيَمَنِء مِنْ مُرَادِ 0 مِنْ قَرَنِء كَانَ به بَرَصصٌ كَبَرَآ مِنْهُ إلا 57 
رمم لَه َاِةه هُوَ بها بر لَوْ أقْسَمَ عَلَى الله ره قن اسْطَفت أن 
يَسْتغْفْرَ لَك قَافْمَلُ2)2"0 فاجاب أن هذه قضية عين: وحادثة خاصة. 

ولا شك أن استغناء العبد بربه» من أكمل درجات التوحيد؛ فلا 
يحتاج إلى أحدء ولا يسأل أحدّاء وقد يقع فتنة لبعض الناس» إذا صار 
يُلاحق» ويؤتى إليه» ويقال: يا فلان! ادع لناء ربما وقع في قلبه نوع 
عجب»ء وزهوء وأراه الشيطان لنفسه مقامّاء ففاته الإخبات لله كنك 
تولك أن سمي 1 جَبَيْرِ راع امنا يتَبعُونَه فْتَهَاهُمْء وَقَالَ: ١ن‏ هَذَا 
مَدَلّةّ ِلتّابع» فته فته للْمتبُوع 4 فعلى الإنسان أن يحذر من هذه المداخل؛ 
لآن النقيى الاقبانة قسن يمكن أن يقع منها الزلل والاستزلال لأدنى 
الأسباب. والمعصوم من عصمه الله. 

وأنبّه في هذا المقام على مسألة مهمة» وهو أن بعض طلبة العلم. 


)010( أخرجه أبو داود» رقم : .)١594(‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية 2)7/8/١(‏ وما بعدها. 
(9) أخرجه مسلمء رقم: (5057). 

(:) المدخل إلى السئن الكبرى» للبيهقي (ص١7”7).‏ 


الشبهة الثانية عشرة . امنا © 


قال عن الرجل» يأتي إلى قبر رجل صالح. فيقول: يا فلان! سل الله هِب 
أن يغفر لي» اشفع لي عند ربك! أو نحو هذاء أن هذا من البدع لا من 
الشرك. 

والحقيقة أن هذا الصنيع كصنيع المشركين؛ لأنه دعاء لميت». 
مقبور» غائب» لا يسمع كلامهء ولا يرى مكانهء ولا يعلم حالهء ولا 
يتملك لنفسة فلا عن غبوةء نفعا ولأ :هرا قله ترجه من صورة 
الشركء أن يقول: ما سألته هوء وإنما سألته أن يدعو الله لي» أو يشفع 
لي! فلا يكفي وصفه بالبدعة؛ بل هو في الواقع شرك. فيجب الحذر من 
هذاء وعدم تأنيس هذه الأفعال المحدثة» التي يتوصل بها إلى الشرك 
الصراح؛ بل يجب سد الباب. وعندي أنها من بابة واحدة» لا تختلف . 
بل يدعى الله وحده وبْنْء وكان من حرص النبي كل وحمايته جناب 
التوحيدء النهي عن دعاء الله عند قبر رجل صالحء كما بوّب المؤلف في 
«كتاب التوحيد'. فكل ما يفضي إلى الشرك؛ من قريب أو بعيدء فيجب 
أن يسد. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كُزَنْهُ: (وأما التوسل 
بالأموات إلى الله يلل وجعلهم واسطة بينهم وبين الله» فهذا من أكبر 
المحرمات؛ بل هو عين ما يفعله المشركون؛ فإن المشركين ما كانوا 
يعتقدون أن اللات والعزى ونحوها تخلق» وترزق» وإنما كانوا يتوسلون 
بها إلى الله كما قال تعالى حاكيّا عنهم: يما تَمْبَدُهُمَ إِلَا لِمَرِبْونآ إِلَ الله 


ل 


ُلّوَ» [الثْمر: *]» وقالوا: «#هوْلم سْفَؤنا عند 4 في 37014 . 


010( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١/5؟١).‏ 


الشبهة الثالشة عشرة 


4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


(ولهم شبهة أخرى: وهي قصة إبراهيم 4 لما ألقي في 
النار. اعترض له جبرائيل في الهواءء فقال له: ألك حاجة5 فقال 
إبراهيم :4: أما إليك فلا('2. قالوا: فلو كانت الاستفاثة شركًا 
لم يعرضها على إبراهيم. 

فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولىء فإن جبرائيل فقا 
عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه؛ فإنه كما قال الله تعالى 
فيه: #سَدِيد الْقَِ 4069 [النجم: 10 فلو أذن الله له أن يأخذ نار 
إبراهيم. وما حولها من الأرضء والجبالء ويلقيها في المشرق أو 
المغرب. لفعلء ولو أمره الله أن يضع إبراهيم في مكانٍ بعيد 
لفعل» ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غنيء له 
مال كثيرء يرى رجلا محتاجًاء فيعرض عليه أن يقرضه؛ أو يهبه 
شيفًا يقضي به حاجته. فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ, 
ويصبرء حتى يأتيه الله برزق لا منّة فيه لأحد. فأين هذا من 
استفاثة العبادة والشركء لو كانوا يفقهون5). 


.)55 /١1( تفسير الطبري‎ )١( 


الشبهةالثالثة عشرة 1-729 


هذه القصة التي يشبّهون بهاء في ثبوتها نظرء والمحفوظ عنه ما 
رواه البخاري عن ابن عباس «َهّياء قال: (كَانَ آخرّ قَوْلٍ إِبْرَاهِيمَ حِينَّ 
لْفَىَ في الثار: خسن الله َعم الوكيل)2 . 

وعلى فرض ثبوتها فهي لا تسعفهم في دعواهم. فأين هذا من 
هذا؟! بل هي عليهمء لا لهم؛ وذلك أن جبرائيل نَل عرض عليه 
الغوث في أمر يستطيعه» وليس فيه أن إبراهيم استغاث به؛ بل قال له 
حبرل : :(آلك عاض" فَقَالَ إبراهيم : 3 إِلَيْكَ 6لا" وليتهم نظروا إلى 
هذا الجانب الذي يدل على كمال التوحيدء لكنهم عموا عنه» ونظروا 
إلى كون جبرائيل عرض عليه الأمرء وقالوا: ما عرض ذلك عليه إلا 
لجوازه. 

ونحن نقول: إذا كان قادرًا فله العرض» وللمعروض عليه القبول» 
أو الرد. لكن إبراهيم 8 اختار الأكمل والأتم» وهو الاكتفاء بالله كبك 
والاستغناء به عما سواه. فلا حجة لهم. والمثال الذي ضربه المؤلف 
للغني الذي يعرض على الفقير هبة أو قرضًاء مثال منطبق صحيح. وليس 
في ذلك شائبة من شوائب الشرك . 


© © 8 


.)5501/5( أخرجه البخاري» برقم:‎ )١( 
وأصله في الصحيحين.‎ »27١ /١( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )1( 


3 الهم ' البئنات فخ شرح كشف الشبهات 
خاتمة المكن 


4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


(ولنختم الكتاب بذكر آية عظيمة: مهمة» تفهم بما تقدم, 
ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط فيهاء فنقول: 

لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلبء واللسان, 
والعمل. فإن اختل شيءٌ من هذا لم يكن الرجل مسلمّاء فإن عرف 
التوحيد ولم يعمل بهء. فهو كافر معاند؛ كفرعون, وإبليس. 
وأمثالهماء وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون: هذا حق, 
ونحن نفهم هذاء ونشهد أنه الحقء ولكنا لا نقدر أن نفعله؛ ولا 
يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهمء. وغير ذلك من الأعذارء ولم 
يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحقء ولم يتركوه إلا 
لشيء من الأعذارء كما قال تعالى: أأسْروَا بَايتٍ اه كَمَنَا قلبلا» 
[التَوبّة: 4]» وغير ذلك من الآيات؛ كقوله: ##يعرفوئه, كما رفون 
سف 4 [َالبقَرَة: .]١55‏ 

فإن عمل بالتوحيد عمللا ظاهرًاء وهو لا يفهم, ولا يعتقد 
بقلبه. فهو منافقء: وهو شر من الكافر الخالص كما قال تعالى: 
«إنّ الْكْفِتِينَ فى ألذَّرَكِ الْأسَصَلٍ من ألا رِ» [النْسَاء: 145]. 


تس 3-3 9و اخ حسم | 
وهذه مسألة طويلة: تَبِينُ لك إذا تأملتها في ألسنة الناس, 
ترى من يعرف الحق ويترك العمل؛ لخوف نقص دنياه: أو جاهه: 


يعتقده بقلبه, إذا هو لا يعرفه). 


مسحت ينع الشرّح 8# طحب 

هذه المسألة الأخيرة» التي عظم المؤلف من شأنهاء وحُقٌّ له. 
تتعلق بأصل الإيمان. فإن الإيمان قول وعمل؛ له حقيقة مركبة من القول 
والعمل» فليس الإيمان قولًا دون عملء» ولا عملا دون قول. هذا 
مذهب أهل السَّنَّةَ والجماعة» حتى قال الإمام البخاري: لَقِيتٌ أَكْثَرَ مِنَ 
أَلْفٍ رَجُل مِنَ الْعُلَمَاءِ بِالْأَمْصَارِ؛ قَمَا رَأَيْتٌ أَحَدًا مِنْهُمْ يَخْتَلِتْ فِي أن 
الإيمَانَ مَوْلُ وَعَمَلُ» وَيَزِيدُ وَيَنقْضُ0"©. 

فحد الإيمان يشمل اعتقاد القلب. وقول اللسان. وعمل الجوارح. 
وقول القلب مستلزم لقول اللسان وعمل الجوارح» لا ينفك عنه. 
والتوحيد هو أس الإيمان وأصله. فلو زعم زاعم أنه موحد بقلبه» لكن 
لا شأن للقول ولا للعمل بذلك» فدعواه باطله. وهذا مذهب غلاة 
المرجئة» من الجهميةء والصالحية» ومن وافقهم. بل التوحيد يتعلق 
باعتقاد القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح. ولا يمكن قصر معنى 
التوحيد على ما يقوم بالقلبء. إذ لو كان كذلك لكان فرعون وإبليس» 
ومشركو العرب» وأهل الكتاب» موحدين: 


- فمرعون وملؤه: كانوا مستيقفنين بقلوبهم. كما أخبر تعالى: 


)010( فتح الباري؛ لابن حجر .)5///١(‏ 


5 الهنة ' البينات في شرح كشف الشبهات 


جب صرح جد حت عن ساب 1 لاه بي 6 


206 9 ا 1 ذأ ص لصم ل لس سر لصم سم ا ار ا 
موسى 1 بهذا فقال: لقد عامت ما / د لاء إلا رب لَب لوات 


4 
اح م 


بوه 


4 دوروو 
٠‏ 


وَالْأَرْضٍ بصَايرَ» [الإسراء: 06٠١7‏ وكان من الكافرين. 

- فإبليس: يقول: #قالَ معزَيِكَ لوهم َموي (©)» [ص: .11١‏ 
ويثبت لله القدرة: حلفي من نَارٍ وحَلفته من طِينِ )4 [ص: 7/6]» فكان 
عنده عقد قلبي بأن الله يخلق» ويقدرء ويأمرء وينهى. لكن ذلك لم 
يخرجه من أن يكون رأس الطواغيت. 

- ومشركو العرب: كانوا يعتقدون في قلوبهم أن الله يخلق. 
ويرزق» ويدبرء ويطعمء ولا يطعّمء ويجيرء ولا يجار عليه» ولكن هذا 
الاعتقاد القلبي» مع النطق اللساني لم ينفعهمء إذ كانوا لا يفعلون 
مقتضاه من العمل؛ بل يشركون مع الله غيره. 

- واليهود والنصارى: أخبر الله عنهم في موضعين: #ِ#أالَدِنَ َاتَيتَهُمُ 
الْكتَب يعرؤوته. كما يعرفوت هه »4 [البقرة: 155» الأنعام: »]٠١‏ فعلمهم 
بالحق» مع عدم انقيادهم له بالعمل» لم يخرجهم عن وصف الكفر. 

كل هذه الشواهد تدل دلالة قطعية على أن التوحيد لا يكفي أن 
يكون عقيدة في القلب» حتى يعرب عنه اللسان» وتنقاد له الجوارح. 
اللْهُمّ إلا أن يقوم مانع وعذر دون ذلك. 

وقد أشار المؤلف إلى حال بعض أهل زمانه» الذين يقول قائلهم : 
نحن نعلم أن هذا حقء» وأن ما تدعو إليه هو التوحيد الذي جاءت به 
الرسل» لكننا لا نقدر أن نفعله؛ لأن هذا لا يجوز عند أهل بلدناء ولا 
يقبلون ذلك مناء ويفسدون علينا تجارتنا ودنيانا» ونحو ذلك من 
المعاذير» فبيِّن المؤلف كه أن هذا ليس عذرًا مانعًا مقبولًا؛ لأنهم 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» ورأى أن حالهم ينطبق عليه قول الله 


تعالى: ##أسّْررَوَا بيت أله ثَمَنَا قَِيلا» [التوبة: 4]. فلا بد من العمل 
بالتوحيد ظاهرًا وباطنا . 

ولو قَدّر أن أحدًا عمل بالتوحيد ظاهرًا دون أن يعتقد ذلك باطناء 
لم ينفعه؛ بل كان كالمنافقين» الذين يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفر. 
وهذا من أشد أنواع الكفر. فكذلك من أقر بالتوحيد باطنًا ولم ينقد له 
ظاهرًاء ولم يوحد الله تعالى؛ لا بلسانه» ولا بفعاله» فإنه لم يأت بحقيقة 
التوحيد. قال تعالى عن إبراهيم ومن آمن معه: «إقَدٌ 307 لك اسن خسة 
ف ارم كَآلدِتَ ممه إذ ملوأ لوم إنَا برك نكم وَمِنَا تَبْدُونَ من ذون الله 


م 


كرا ب ويا يننا ويك العناوة والبتضة بدا حقَّ موْمئوا يللو وعدهد» 
[الممتحنة: 5]. 

فهذه مسألة عظيمة كان المؤلف كأَنْهُ يقررهاء ويلِحٌ عليهاء ويرى 
أن كثيرًا من الناس يعرف الحق. لكنه يرعى دنياه» أو جاهه؛ أو ملكهء 


وليس فى ذلك عذرًا له. 
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إن ! الببنات في شرح كشف الشبجهات 

* قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى: 

أولاهما: ما تقدم, وهي قوله: بلا سَنَزِروا هَدَ مقرم بَعَدَ 
يمليف 6 [القوية: 7 فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا 
الروم مع رسول الله كَلِلِ. كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه 
المزحء تبيّن لك أن الذي يتكلم بالكفرء ويعمل به. خوفًا من 
نقص مالء أو جادء أو ممداراة لأحد. أعظم ممن يتكلم بكلمة 
يمزح بها. 


آل ير 2 


والآية الثانية: قوله تعالى: «#من حكفر بالله من بعد إيملنهء 
إِلَّا مَنْ رار وَكَلْبْهُ مطمينٌ بِالْايمن وللكن من شر شح يالْكفْر صِدرا» 
[التحل: 2»]٠١‏ ور يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره. مع كون فلبه 
مطمئنًا بالايمان» وأما غير هذاء فقد كفر بعد إيمانه؛ سواء فعله 
جوفًاء أو :علمفمًا: اف هدازاة لأحده أد.قفكة بوطنه؛ أو أهله؛: أو 
عشيرتهء أو مالهء أو فعله على وجه المزح., أو لفير ذلك من 
الأغراضء. إلا المكره. 


فالآية تدل على هذا من جهتين: 


الأولى: قوله تعالى: «إلَا أحكريه: ٠‏ فلم يستثن إلا 
من أكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العملء والكلام, 
والفعل: لا عقيدة القلب؛ فلا يكره عليها أحد. 


تت كك رم 


٠.2 6 


الثانية: قوله تعالى: #دللك بأنهم أ 
علَ 01 [التحل: 21٠١7‏ فصرّح أن العذاب لم يكن بسبب 


له في ذلك حظًا من حظوظ الدنياء فآثره على الدين. واللّه 
أعلم . 
مسح ووو الشرّم #8 ع 

الآبة الأولى: أفادت أن قائل كلمة الكفرء ولو على سبيل المزاح. 
يكون كافراء ولو كان من عِداد الصحابة» فكيف بمن يقول. ويعمل» من 
غيرهم؟!. 

الآبة الثانية: أفادت أن تارك التوحيد لا يعذر إلا أن يكون 
مكرمّاء كما جرى لعمار بن ياسر وِقباء فقد كان الْمُشْرِكُونَ يعذبونه فَلَمْ 
رَسُولَ الله يل قَالَ: «مَا وَرَاءَكَ؟4., قَالَ: شر يَا رَسُوَلَ الله؟ ما ارم 
َتَّى نِلْتُْ مِنْكَء وَدَكَرْتُ آِهَتَهُمْ بِكَيْر؟! قَالَ: «كَيْفٌ تَجِدُ قَلبَك؟1. قَالَ: 
مُظمَئنًا بالإيمَانِ. قَالَ: (إِنْ عَادُوا قَعذ)7" . 

أما غير المكره»؛ الذي لم يبلغ به الأمر مبلغ الضررء فإنه لا يسعه أن 
يوافق المشركين على شركهم» ولا أن يضاهيهم على فعلهم ؛ بل عليه أن يلزم 
التوحيد» وأن ينكر الشرك» ولا يمنعه من ذلك خوف على دنياه» فقد أبطل الله 
ذلك بقوله: #دّلك بِأَنَهم أسْمَحَيوا الْحَيَرْة ألدَّيا عل الْأخْرة» [النحل : 
» فأفاد بأن من تعلل بهذا اللون» وهو حب الدنياء والتجارة» والخوف 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الكنة) " الات في شرح كشف الشبهات 
على المنصبء ونحو ذلك من الأغراض الدنيوية» لا يبيح له الوقوع في 
الشرك» أو إقراره» وإنما يعذر في حالة واحدة؛ وهي أن يكون مكرما . 

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم م آل الشيخ رحمه الله تعالى : 
(فالإنسان الذي يلجِنُّه من يلجنّه إلى أن يصدر منه الكفرء له حالاتث: 

أحدها: أن يمتنع ويصبر عليهاء فهذه أفضل الحالات. 

الثانية: أن ينطق بلسانه» مع اعتقاد جنانه الإيمانء فهذا جائز له. 
تخفيفا ورحمة. 

الثالثة: أن يكرهء فيجيب» ولا يطمئن قلبه بالإيمان؛ فهذا غير 
معذورء وكافر. 

الرابعة: أن يطلب منهء ولا يُلجأ؛ فيجيب» ‏ ما وصل إلى حد 
الإكراه ‏ ولكن يوافق بلسانه» وقلبه مطمئن بالإيمان» فهذا كافر. 

الخامسة: أن يذكر له. ولا يصل إلى حد الإكراه» فيوافق بقلبه 
ولسانهء فهذا كافر)0''. 

وبهذا أتم المؤلف ككأَنْهُ هذا الكتاب العظيمء المفيد ١اكشف‏ 
الشبهات». والذي خرج من معاناة واقعية» ومن تجربة شخصية» خاضها 
المؤلف كُبَنُةُ عمره كله؛ وهو يدعو إلى توحيد الله تعالى» ورد الناس إلى 
الجادة. وتمسيكهم بالكتاب» خم إلى دين البينة» الذي قال الله تعالى 

عنه : طر يك لين كيهان أذ الككي والمذركن شن حل عأ ا 09 

ا توا مم و ا نا © بي كل ََمَهٌ ©) وما رق 77 ان ارا لْككبٌ 
إلا من بََدِ ما جَوَنهم اليه © وآ لُروَأ إلا ليتئذوا لله عَنِوِنَ له ار ختئة 
وَِقِيمُوأ الصَلَوة 1 ب َك ف بن الْمَيَمَةقِ 4 [البينة: ١‏ - 0] 


(1) شرح كشف الشبهات (ص156١).‏ 


فينبغي أن تكون عناية طالب العلم بتحقيق التوحيد» والدعوة إليه 
مقدمة على كل شيء» فإن هذا هو أصل الدين» وهو إرث الأنبياء 
والمرسلين» وما بعده تبع له. فإذا أصلحنا القلوب ووجّهناها إلى بارئها. 
فإنها حينئذ تنقاد» وتقبل الأوامر والنواهي» ويهون عليها فعل الواجبات» 
وترك المحرمات. أما إذا كان القلب موزعًا مفرقاء لا يوحٌد الله تعالى» 
ثقل عليه ذلك . 

فرحم الله شيخ الإسلام» الإمام المجدّد» محمد بن عبد الوهاب. 
على ما أودع في هذا الكتاب النافع» من حجج., وبينات» تكشف 
الشبهات . 

وصل اللَّهُمّ على نينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


© © 89 


 7‏ ال التتسسي 


فهرس المراجع 


تاريخ ابن غنام روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام» المؤلف: العلامة الشيخ حسين بن أبي بكر بن غنام» اعتنى به: 
سليمان بن صالح الخراشي . 

تاريخ الاسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبى (المتوفى: 58لاه)» المحقق: 
الدكتور بشار عوّاد معروف, الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى. 
01م 


تاريخ الخلفاء. المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
مصطفى البازء الطبعة الأولى» 576١ه ‏ 5١٠8٠م.‏ 

التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقى (المتوفى: 18الاه). المحقق: د. محمد بن عودة السعوي. 
الناشر: مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة السادسة» ١575١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 


تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم» المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم 
(المتوفى: /الالاه)ء المحقق: أسعد محمد الطيبء الناشر: مكتبة نزار 
مصطفى البازء المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» 9١51١اه.‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن. المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملى»؛ أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١١٠”7ه)ء.‏ المحقق: أحمد محمد 
شاكرء عدد الأجزاء: 75» الناشر: موّسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
5ه ١٠16م‏ 


لات 


1١١ 


١ 


ذا 


ساسح __ سس ]4 - 
به اشههشة ا وان 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛. المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهانى (المتوفى: ٠417ه)ء‏ 
الداقين ؟ السعادة» ججوان شحائكة مصيرم ذم صورنيا هده دون مكو داز 
الكتاب العربي» بيروت»ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت» دار 
الكتب العلمية» بيروت (طبعة 94٠5١ه‏ بدون تحقيق)» عدد الأجزاء: 2.٠١‏ 
4ه - 19175م. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية» المؤلف: علماء نجد الأعلام» المحقق : 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الطبعة السادسة» /1١5١ه-1995م.‏ 

سئن ابن ماجه. المؤلف: ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» 
وماجه اسم أبيه يزيد (المتوفى: 1ه)ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابى الحلبى» عدد 
الأجزاء: ”. ١‏ ْ 

سنن أبى داودء المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
نشيو بن شداد بن عمرو الأزدي السَجِسُتاني (المتوفى: 5/ا7ه). المحقق: 
محمد محيى الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 
عدد الأجزاء: 5. 

سنن الترمذي. المؤلف: محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاك» 
الترمذي» أبو عيسى «(المتوفى: 71/4١ه)2‏ تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 
(ج21 ؟)» ومحمل فوّاد عبد الباقي ج07 وإبراهيم عطوة عوض المدرس 
في الأزهر الشريف (ج5» 5)»: عدد الأجزاء: 0 أجزاءء الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى»؛ مصرء الطبعة الثانية» 946١ه-‏ 
106ام. ْ ْ 

السئن الصغرى, للنسائي؛ المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
علي الخراساني» النسائي (المتوفى: 7٠اه)ء‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية» 05٠5١ه-‏ 
17م. 

السنئن الكبرى؛ المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقى (المتوفى: 55/8ه).» المحقق: 
يحمك.عبه القاق و عظا» الناشير :دان الكين الفلسة» بيروة» لبنانه الناعة 
الثالثة» 575١ه ‏ ١٠1م.‏ 
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السيرة النبوية» (من البداية والنهاية لابن كثير)» المؤلف: أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى (المتوفى: 5لالاه).ء تحقيق: 
مصطفى عبد الواحد» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. 
بيروت» لبنان» عام النشر: 1196ه-1/ا19م. 

السيرة النبوية. لابن هشام. المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميري المعافري أبو محمد (ت7١7ه)»‏ المحقق: طه عبد الرؤوف سعدء 
الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى. 

شرح كتاب كشف الشبهاث» من تقريرات سماحة الشيخ : محمد بن إبرأاهيم 
آل الشيخ» جمعه ورتبه: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم النجدي» الطبعة 
الثالثة لعام 5١آه.‏ 

الشريعة» المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجَرّيّ البغدادي 
(المتوفى: ٠١7””6ه)ء.‏ المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجى. 
الناشر: دار الوطن» الرياض/ السعودية. الطبعة الثانية» ١87١ه‏ 1999م. 2 
صحيح البخاري» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفى». المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر : دار طوق النجاة 
امتصيورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فوّاد عبد الباقي), عدد 
الأجزاء: 4غ الطبعة الأولى.» ؟57١ه.‏ 

صحبح مسلم. لمسلم بن الحجاج أل الحسن القشيري النيسابوري 
(المتوفى: ١75ه).»‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» عدد الأجزاء: 0. ْ 

العرش» للذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
الذهبى (المتوفى: /5لاه). المحقق: محمد بن خليفة بن على التميمى» 
الفاشر عتاذة التعف العلمى «الجافنة الاترلةاية» المديقة المغور 46 المملكة 
العربية السعودية» عدد الأجزاء: 7» الطبعة الثانية» 8474١ه ‏ ٠50م.‏ 
العهد القديم» المؤلف: الأبوان بولس الفغالي وأنطوان عوكرء الجامعة 
الأنطونية» /1١٠٠7م.‏ 

فتاوى ورسائل سماحة الشبخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. 
المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (المتوفى: 7/89١ه),‏ 
جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» الناشر: مطبعة 
الحكومة بمكة المكرمة» الطبعة الأولى.» 99١١ه.‏ 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلانى الشافعى, رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 
عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيبء. عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عدد 
الأجزاء: .٠7‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت». 4/ا١ه.‏ 

كتاب الأصنام. المؤلف: أبو المنذر هشام بن محمد أبي النضر ابن السائب 
ابن بشر الكلبى (المتوفى: 5١1ه)ء‏ المحقق: أحمد زكى باشاء الناشر:. 
دار الكتب المصرية» القاهرة». الطبعة الرابعة. ام 

مجموع الفتاوى» لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحرانى (المتوفى : همه)).ء المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قأسمء 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف», المدينة النبوية» 
المملكة العربية السعودية» عام النشر: 5١5١ه-‏ 1946١م.‏ 

١ه)‏ المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي. الناشر: دار الكتاب 
المدخل إلى السنن الكبرى. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: 55/8ه).» المحقق: 
د. محمد ضياء الرحمن الأعظمىء الناشر : دار الخلفاء للكتاب الإسلامى» 
الكويت. 

المستدرك على الصحيحين., المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني 
النيسابوري المعروف بابن البيّع (المتوفى: 0٠1ه)»‏ تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» عدد الأجزاء: 5غ 
الطبعة الأولى» ١١5١ه‏ 0٠194م.‏ 

مسئد الإمام أحمد بن حنبل. المؤلف:. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى (المتوفى: ١5١1ه)»‏ المحقق: شعيب 
الأرنوؤوط ‏ عادل مرشد» وآخرونء» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١”57١ه‏ ١١٠١م.‏ 


البيّنات في شرح كشف الشبهات 
فهرس الموضوعات 
الصفحة 


بيان معنى التوحيد وأن الوخد هو دين الرسل :8 
فصل في بيان أن المشركين الأولين يقرّون بالربوبية والدليل على ذلك 
فصل في بيان التوحيد الذي جاء به الرسل 
فصل في بيان أن التوحيد هو معنى لا إِلَّه إلا الله 


هفو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووؤوووووووةوووووه 


موووووءثوووثوثووووووه. 


ووم ووو وه م ووو ووووو وو 


فصل في بيان أن المشركين الأولين أعلم من المشركين المتأخرين بمعنى لا إِلْه إلا الله 


فائدة معرفة التوحيد والشرك 
فصل في بيان حكمة الله أن جعل لكل داع إلى الحق أعداء 
فصل في أن القرآن حجة على كل مبطل إلى يوم القيامة 


الشبهة 
الشبهة 
الشبهة 
الشبهة 


دار ابن الجوزي 
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موووووو و وو م دوو و ااا ووو ووووووووووووهة 


وأفووث »وووهويه رث و نوو ووو ووو ووو وود و وروم ونويووووهة 


ومو ووو و ووو ولاو ووم ومع ووو وول ووو و 


م ممم وه م م لو ووو ل ل ل لل ل وو وو اوم ووو ولولوووو و 


مومهم ووو ووو وو هم ووو و هدوع ووم دوو ووو وو ع دوو ووو ووو 


مهفو واو و ولا ووه مو ووو وم م م وم يوام م ووو وله ووو وود ووه 


وفف قفوو و و ع و اال ليوا ووو ووو ووو وو ووو 


لعفف وااو للا ووو وبلا او ووو دوروو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1ل 1 1111111 0ك 


ووم وهو و ووو اا امام ووو وووة 


موفو ووو و و ووو ووو وم عو وه و ووم موا ووو ووو وودووةوثودووووو. 


لوق ووو وو اليا واو لوو ووو 


وف مم موه و و ا مل ووو ووو ايو ووووووووووو. 


موهفمو اللو ووو ووو وووووووونووةوة 


